تي أوغليل 


راا و ڪر 


رعشن ۔ سوريَه 


لصو لر ۲ هھ = ۱۹۹۳ م 
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دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


ا سورية ۔- دهشق ۔ شارع سعد آله اجابري ۔ ص.ب (۹3۲) ۔ ست ۲۷۵٤‏ 


للموحدین » واتمه خلفاؤه سیاسيا وحربیا ۰ 


سم الله » والحمد لله > والصلاة والسلام على سيد المرسلينء 
وإمام المحاهدين » والميعوث رحمة للعالمين > وعلى آله وأصحابه 
أحمعان ء٤‏ ودعك ۰ء٠‏ 

تتناول فى هذا الجزء من « المعارك الكبرى في تاريخ 
الاسلام » »> أحداث معركة الأر "ك قادة آي دو سف عقوتب 
المنصور » الذي دولة الموحتدين إلى أوج شهرتها وهيبتها 
وقوتها » وإن دارس تاريخ الموحتدين الذين قاموا على انقاض 
المراطين بلمس أن هاتين الدولتين المخربيتين تتشابهان كثيرآ في آمور 
عدندة » آهمها : 

_ الدولتان كان الجهاد أساس قيامهما وحياتهما » فبرع 
الطرفان فى حروبهما في الأندلس والمغرب الأوسط › فسجگل 
المرابطون نصر الز“لاقة العظيم > وسحل الموحگدون نصر الأ رك 
الأعظم ٠‏ 


۲ - حياة الدولتين كانت قصيرة » إذا ما قورنت أعمار 
الدول » فدولة المرابطين دامت ١١١‏ سنة هجردة فقط » من : ٤٠١‏ 
الى ٠٤١‏ ه ۱۱٤۷ ۱١۳۸١‏ م » » ودولة الموحتدين دامت ٠٣۷‏ 
سنه هجره » من : ٥٤١‏ الى ۸ ( ۱14۷ ۲۹۲ م( ۰ 
وكلتا الدولتين - في هذا العمر القصير ‏ مر “نا تدور عظمة » وعهد 
دهبي » تركع ف دور عظمة المرابطين يوسف بن تاشفين » الشخصىة 
الإسلامية الملترمة » وترم في عصر الموحدين الدذهبى أبو يوسف 
بعقوب المنصور » ومن بعدهما بدأ الضعف والانهار ء 

٣‏ ے آسباب سقوطھما متشابهه أنضاً ء فقد سقطت دولة 
لمرابطين باتساع تموذ الفقهاء المالكية واختلال الأوضاع في المغرب 
والأندلس » وسقطت دولة المىحدين بسب مشاكل افرىشة ٠‏ كما 
كان نصارى الأندلس من هم عوامل سقوطهما بعد معركة حصن 
العقاب ه 

٤‏ - اعتنى الموحتدون والمرابطون » بانشاء المدن والمساحد 
والمستشفيات والمدارس »> وشجعوا العلوم » وينوا الحصون 
والقناطر > وجرثوا المياه الى المدن ء لقد ترك المرابطون مدضة 
مراكش العاصمة القديمة لكل المغرب » وترك الموحتدون مدنة 
الر“باط « رباط الفتح » عاصمة المغرب اليوم ء 

٥ه‏ _ وكلتا الدولتين نشآتا في المغرب الأقصى » وتوسعت كل 
منهما شرقاً بأاتجاه تونس وليبية » وجنوباً الى السنغال والنيجر » 
وضستا الأندلس بعد تشتت شمل آهلها « ملوك الطواگف » » 
واستنجاد الشعب والعلماء بالمرابطين والموحدن . 

٦ 


٦‏ _ ضمت الدولتان المغرب العربى تحت راه وأحدة » و تحت 
سالطة مركزية » لأول مرة أبام المرابطين » ولآخر مرة آبامالموحتدينء 
ومن بعدهما لم بتوحكد المغرب مطلقاً حتى بومنا هدا ٠‏ 

۷ کان صراع هاتین الدولتین فى الآندلس متشابهاً ف 
أخلاقه العسكرية وتصرفاته السلوكية ٠‏ تسل من طرفهما بالرقي 
الحضاري » والتقدم العلسى » والتسامح الدينى > وبالبعد عن الغدر 
والخيانه » وتخرب المستلكات والزروع أو القتل الحماعي ء٠‏ 
وتمثكل من جانب الإسبان بالجهل والفوضى والتعصب الصليبى 
لأوربى والتخريب الكامل للات والزروع مع قتل جساعي 
المدين الآمنن في كثير من الأحيان ٠‏ 


ساسة امسن وسيامة التصارق الاسان !! 


۸ وتتشابه الدولتان ف تكوين فرق الحبش وعتاده 
وتنظماته » ومنحت الدولتان الأسطول عنامة خاصة » فكانت قطعة 
أبام المرابطين وأبام الموحدين تزيد على آربعمائه قطعه » سيطرت 
سبطرة تامه على الحزء العربى من البحر المتوسط » وعلى شواطىء 
الرتغال » وهذا آمر طسعى » فمحال عمل الدولتين الر تسى كان ف 
الأندلس » فهما بحاجة الى أسطول ضخم لنقل العتاد والرجال بين 
المغرب والأندلس » وهو ف الوقت نفسه قادر على حمابه شو أطىء 
الدولة ء 


۹ د حکگم الطرفان آمور دولتيهما الى الشرع الحثف » 
وكان الالتزام التام هدفاً ومسعى » ما عدل عنه الطرفان » إلا فى 
أو اخر عهد هما و بشکل جزنی » وعندها دأ الانهار ء 

ı ١‏ تسشعت الدولتان اقتصاد مان ٤‏ و نهضه صناعسه 

وأخراً هه 

تشابهت الدولتان بان آساس نشوئھما مصلح دینی » کوکز 
البنيان الروحي للدولة »> فكان عبد الله بن باسين للمرابطين أا 

فكيف نشأت دولة الموحتدين » ومن المهدى بن تومرت > 
وما آفكاره ؟ وكيف استطاع آبو يوسف يعقوب المنصور الموحتدى 
تحقيق نصر الأ رك العظيم ؟ 

فإلى المادة التاريخية على بر كة الله ء 


سق : ۳۹ حمادی الاولیے ۱۳۹۹ ف و 
لوان :۲۷ تیان وی اوفلیل 
الوافق : ۲۷ نیسان ۱۹۷۹٩‏ م ۰ م 


دولة الور 


5 ف روف حرحة احتاحت المالم 
الاسلامي > تمخض الغرب العر بي فکانت دولة 
الو حدبين العظمة ٠‏ 


سقطت دولة المرابطين عام ٠٤١‏ ه / ۱۱٤۷‏ م يسبب الصراع 
العف الاير ضد عدواں الإأسبان ي الدى کلگمها الكشر ۰ 
لمالكية » الذين انصرفوا بدراساتهم الى العناية والمبالغة بالفققه 
المدهبي وفروعه مما آو صلهم إلى قله العثاده دمصادر الشرعه 
الإإسلامية » القر آن الكريم والسشنكة النبوىة الشريفة »> وهدا 
ما اا العلاء المخلصين فدع وا الى التصحيح » وإلى نبد 
الراب وار ای العقيدة الاسلاميه » والفهم الصحيح 
للتوحبد » سكت هذه الحماعة من المسلمين تفسها «الموحدين» › 
وكان هدفهم العودة الصحيحة إلى القرآن والسقكة » لتجديد قوى 
اللأمة على سس سليمة صحبحة) ٠‏ 

وقبيل قيام دولة الموحدين عام ٥٤١‏ ه _ والتي دامت حتى 

(۱) راجح خاتمه کتاب » الزلاقه 8&8 ٤‏ واسباب سقوط المراطن ف » الحاريع 


الاندلسي » صفحة : ٤٥٥‏ 0 
خد س 


۸ ھ / ۱۲۹۲ م تطو“رت الأحداث ف المالم الإسلامي 
تطو “را خطراً ۰ 

ارسیت ل ا ل لسلا کا ت سلا السدين 
الأيوبي على دولة الفاطميين في مصر » بعد حكم دام أكثر من قرنين» 
علما أن الصليببين بسطوا سلطانهم أثناءها على سو 
بلاد الشام ه 

و آلت الخلافة العا سه سعداد الى حاله من الضعف 
كمبرة » وان تھی آمرها على بد التتار» وقتل آخر خلفائها « المستعصم 
الله ) سنة “٥٩‏ ھ ۰ 

وني الشمال الافريقى سلكط الفاطميون البدو العرب على 
الر يرين » فعاثوا بالبلاد طولا“ وعرضاً » ففقد البربر سيطرتهم على 
ا مغرب » كما استولى الافرنج الصكليبيثون على مدينة المهدية ٠‏ 

آما اللأندلس ٠٠‏ فقد عادت إلى فتنما » واستقل؟ عض 
قضاتها بمدنهم » وتوغكل النصارى فيها حتى بلغوا أقصى الجنوب» 
علما آن العرب ‏ الذي كان يدعم نصارى إسبانية ‏ مازال 
بتخبگط في جهله وفوضاہ » ولم ہکن قد تھیگاً بعد لنیل نصیب بذ کر 
ف مدان الحضارة ء 

ف هده الظروف > كان المعرب العربی تمض عن مبلاد 
دو له جدندة » هی دوله المو دين ٠‏ التی تشكلت من قال 


سے ٭ | س 


« الحصامدة » الذين قطنوا جبال الأطلس » وإلى إحدى قبائل 
المصامدة _ قبيلة هرغة _ نتسب المهدى بن تومرت » الذى 
فر “ر اسقاط دولة المراطنن « ال ملين » » وهذا وان لم بحققه ف 
حباته » فقد قام به خلفاؤه » لقد مات والمو دون لم بفتحوا بعد 
بلدا واحداً » ولکن تعالیمه رسخت ي قلوب اتباعه » حتى آصبح 
النصر مضمو نا للموحدن > الدين ھا ھہ المهدى روحاً » و حققه 
من بعده خلفاوّه سياسياً وحرياً ء فدور المهدي دور روحى في 
شکله وظاهره » وسياسي حربې ي جوهره ومضمو نه ۰ 


Ta, om me m+ 
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اا 
| 


1 


)١(‏ قبائل المصامدة منها : « دكالة > هرغة » تيل ملل » وريكة » ركراكة > أيلانةء 
ننوواز كىت » أصادن » غماأرة » رهون » ۰ راجع « المغرب عبر التارهج » ج : ١‏ 
ص : ۲٠٠١‏ » والمصامدة قطنوا جبال الأطلس منذ عهود سحيقه » امتدت فروعهم من 
ساحل الاطلسي الى برقة »> وتدخل منطقة السوس ودرعهة في مواطن ألصامدة ٠.‏ 


س ١۱س‏ 


لهد ورت 


0 OE LAs 


¥ الامام ابو حامد الغزالي لابن توعرت: 
« سيکون لك شان عظيم » ٠‏ 


أو عد الله محمد بن عبد الله بن تثو مرت » الملعثوت 
با مهدي الهرغي » ينسب الى الحسن بن علي بن بي طالب" ٠‏ 
وهو من جبل السوس ي أقصى بلاد ا معرب ٠‏ ونشأ هناك وتلق 
تقافته الأولى > ثم جاز البحر إلى الأندلس طلباً للعلم في قرطبة 
وا رة » ثم ارتحل الى المشرق طلا للعلم » فاننهى الى العراق » 
واجتمم بابي حامد الغزالي والكيا الهراسي والطثرطوثيوغيرهم. 
وقول ابن آبي زرع : إن المهدي بن تومرت لازم العزالي ثلاث 
سنوات » وبشره بانه سیکون له شأن عظيم ٠‏ وعاد من المشرق 
الى المغرب سنة : ٠٠١‏ ه بعد دراسة دامت حوالى عشر سنوات» 
متأثرآ بتعاليم العزالي أكثر من ية شخصيكة أخرى ۰ 


)١(‏ نقل صاحب وفيات الاعيان » في الجزء الخامس » صفحة : ٤٦‏ » سسب 
ابن تومرت على الشكل التالي : محمد بن عبد اله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد 
اين تمام بن عدٽان بن صفوان بن سيان بن جابر بن يجيى بن عطاء بن رباج بن يسار 
ابن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب » رضي الله عنهما ء ثم قال : 
واي أعلم ٠‏ 


۱۷ س 


وخلال مكوئه في المشرق حح“ وأقام بمكة فترة قصيرة » 
حصل فيها طرف صالحاً من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول 
المقه والدين ء 

امتاز ابن تومرت بفصاحة ف العربية والبربرية » مع ملكه 
خطابة ممتازة » وطهر ونسك منذ طفولته » حتى آنه آنکر على 
الناس عدم آخدهم بواجبات الشريعة وهو ف مكة المكرمة ه 

وكان ورعاً ناسكاً متقشتفاً مخشوشنا مخلولقا كثير الإطراق» 
ساما ي وجوه الناس » مقبلا” على العبادة » لا بصحبه من متاع 
الدنبا إلا عصا وركوة » شديد الإنكار على الناس فيما بخالف 
الشرع » لا يقنع في آمر الله بغير إظهاره » وكان مطبوعا على الالتذادذ 
ذلك متحملا للأذى من الناس بيه ء ولا ناله في مكة المكركمة 
شىء من المكروه من أجل ذلك » خرج الى مصر » وبالغ ف الإنكارء 
فزادوا ی آذاه » وطرده حاکمها » فر کی التحر من الاأسكندره 
متوجتهاً الى بلاده ٠‏ فلما ركب في السفينة شرع ف تعبير المنكر 
على آهل السفينة » وآلزمهم باقامة الصلوات » وقراءة أجزاء من 
القر آن العظيم » ولم بزل على ذلك حتى انتهى الى المهديه إحدى 
مدن افريقية » وكان ملكها بومئذ الأمير بحيى بن تميم بن المعز بن 
بادس الصنهاجي ۰ 

« ولا وصل الى المهدية نزل في مسجد معلق » وهو على 
الطريق » وجلس في طاق شارع الى المحجة بنظر الى المارة فلا 
برى منكراً من آلة الملاهي » أو آواني الخمر إلا تزل إليها و كسرهاء 


۱۳٣ 


فتسامع به الناس في البلد » فجاؤوا إليه » وقرأوا عليه كتا من 
أصول الدب ١‏ » ء 

دلا بخ خبره الأمير بحيى استدعاه مع جماعة من الفقهاء » 

الماك ل ریت ول تر ب فلت ایا ا 
يسيرة » ثم اتتقل الى بجاية > فجلس للتعليم والوعظ والارشاد » 
فطرده والها وأخرج منها الى بعض قراها واسمها « ملاله » > 

فقال عبد المومن : الشرق ٠‏ 

فقال ان دومرت : وجدت علماً وشرفا وذ كرا » اصحبني 
تنله » فوافقه على ذلك » فألقى إلبه أمره وأودعه سره ء 

م ان ابن تومرت استدنی آشخاصاً من أھل العرب › کان 
آولهم عبد الله الو شر بشي » ففاوضه فیما عزم عليه مسن 
القيام » فوافقه على ذلك ا موافقة » وکان الو نشريشى ممن 

تهذ“ب وقراً فقهاً » وكان جميلا” فصيحاً في عة العرب ولعة آهل 
المغرب . 

۰ ٤۷: وفیات الاعیان لابن خلکان » ج : ۵ ص‎ )١( 


(۲) ونشريش : بليدة من أعمال بجاية ء بين باجة وقسطنطينة المرب » ويقال : 


E 


اجتمم لابن تومرت ستة رجال أجلاد أغمار ٠"‏ سوى 
الو نشرشي » ثم إنه رحل إلى أقصى المرب » واجتمع بعبد المؤمن 
بعد ذلك » وتوجهوا جميعاً الى مراكش وملكها يومئد آبو الحسن 
علي بن يوسف بن تاشفین » وکان ملكا عظیماً حلیما ورعا عادلا 
منواضعا » فشرع ابن تومرت في الإنكار على جاري عادته ٠‏ 

وبلغ الملك خبره › وآنه بتحدث في تغيير الدولة » فتحدث 
الى العالم الصالح مالك بن وهبب للأندلىي في آمره »› وقال : 
نخاف من فتح باب بعسر علينا سد#ه » والرآي آن بحضر هدا 
الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد ء 
فاجاب الملك الى ذلك » وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين ي 
مسجد خَراب خارج البلد > فطلبوهم » فلما ضمهم المجلس قال 
املك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل مايبغي منا » فاتتدب له قاضي 
الملركة واسمه محمد بن آسود » فقال : ماهذا الذى يذكر عنك 
من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد الى الحق الموّثر طاعة 
الله تعالی على هو اه ؟ 

فقا لابن تومرت : آما ماثقل عنې فقد قلته » ولي من وراه 
أقوال » وآما قولك انه دوؤثر طاعة الله تعالى على هواه وينقاد الى 
الحق » فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه » ليعلم بتعر ”به عن 
هذه الصفة آنه مغرور يما تقولون له » وتضرونه به » مع علمکم آن 


: أجلاد أغمار : الجلد : الصلب القوي » والغمرة : الشدة » فالمعنى ان‎ )١( 
٠ اقوباء آشداء‎ 


0 ت 


الحجه عليه متوجهة » فهل بلك باقاضي أن الخمرة تباع جهارا . 
وتشي الخنازر دن المسلمين وتوخد آموال البتامى ؟ وعد“د من 
ذلك شستاً كثرا ‏ 

فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه » وأطرق حياء » وفهم 
الحاضرون من فحوى كلامه آنه طامع في المملكة لنفسه » ولما 
رأوا سكوت الملك وانخداعه کلامه لم يتكلم أحد منمم ۽ 
فقال مالك بن و ”هش وكان كثير الاجتراء على الملك _ 
ايها املك » إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها » وإن تركتها 
لم تامن غائلتها » فقال الك : ماهي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا 
الأرحل › وأرى نك تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم کل يوم دینارا 
نتفي شرّه » وإن لم تفعل ذلك لننفقن عليه خزائنك كلها ء ثم 
لا بنفعك ذلك »› فو افقه ا ملك على ذلك » فقال له وزبره قبح منك 
آن تبكي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء اليه ي محلس واحد » وأن 
ظهر منك الخوف مته مم عظم لکت » وهو رمل فقیر لا بلك 
سد جوعه » فلما سمع الملك كلامه أخدته عزة النفس » واستهون 
أمره وصرفه » و سأله الدعاء ء 


وذكر صاحب « المعرب فى أخار أهل المغرب » انه لما خرج 
من عند الملك لم بزل وجهه تلقاء وجهه الى آن فارقه » فقیل له : 
زراك قد تأدىت مع الملك إذ لم توله همرك > » فقال : أردت أن 
لا بفارق وجهى الباطل حتى تی آغره ما استطعت ه 


: ص‎ ٠ ٠: ج‎ ١ مالك بن ويب : بعود أصله الى اشبيلية « فح الطب‎ )١( 
وله تحقق بکثر من آجرڙاء إلفلسفة ء وحد كتاب الثمرة لبطليموس في الاحكامء‎ ٠ 
٠ و كناب المجسطي في علم الهيئة بخط بد ابن وهيب وعليه حواش وتعليقات له‎ 
س س‎ 


تا شمن » وقال للأصحابه : لا مقام لنا بمراكش مع وجود مالك بن 
وهنت » فما نأمن من أن يعاود الملك ف أمرنا فنالنا منه مکروه ٤‏ 
وان لنا يمدينة آغمات أخاً ف الله » فنقصد المرور به فلن نعدم منه 
راا ودعاء صالحاً » واسم هدا الشخص عبد الحق بن ابراهيم 4 
وهو من فقهاء المصامدة » فخرجوا اليه ونزلواعليه »> وآخبره 
محمد بن تومرت خبرهم > وآطلعه على مقصدهم وما حری م 
عند الملك » فقال عبد الحق : هذا الموضع لا بحميكم » وإن أحصن 
امو اضع المجاورة لهذا البلد « تين مكل » > وبيننا وبينها 
ر آه فی « کتاب الجفر ۳ » » فقصده مع آصحابه › فلما آتوہ رآهم 
ال جا #۴ السو رة اا ات الان اا > ادرا ا بوم 
وآكرموهم وتلقوهم بالترحاب » وآنزلوهم ف آكرم منازلهم » وسال 

)١(‏ وتكتب « تين مل » أيضا » أو تينمل » وتقع القرية الان على بعد كيلو متر 
واحد عن الطربق الذاهب من مراكش الى رودانه عند الكبلو متر ٠ ٠١٤‏ 

(۲) روى كتاب « المغرب عن سيرة ملوك المغخرب » كما ذكر عنه ابن خلكان في 
سن + الق وات رای کے عا رق باهر لري اااي بان پس الوس 
وهو من ذرية رسول اله ي » يدعو الى اله » يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغخسرب 
واستبلاءه وتمکنه یکون على ید رجل من اأصحابه هجاء اسمه ( عب دم ومن ) » ویجاوز 
وفته الائة الخامسة للهجرة » فأوقع أيه ستتحانه وتعالی في نفسه آنه القانم دأول الإهرء 


وأن آوانه قد أزف !! 


س ۱۷ س الارك (۷) 


إنهم سافروا» فسر"ه ذلك وقال : تخلكصنا من الإثم بحبسهم ٠‏ 


ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول اين تومرت إليهم » و كاز 
قد سار فیهم ذکره › فجاؤوه من کل فج عمیق وتبرکوا بزبارته ‏ 
وکان کل من آتاه استدناه وعرض عليه ما نفسه من الخروج علو 
املك » فان أجابه أضافه الى خواصته » وإن خالفه أعرض عله 
وكان بستميل الأحداث والشباب الذين في مقتبل عمرهم » وكاز 
ذوو العقل والعلم والحلم من آهاليهم نهو" نهم ويحدرونهم مر 
اتباعه وبخوفونهم من سطوة الملك ٠‏ 

وطالت المدة وان تومرت خائف من مفاجأة الأجل قل 
بلوغ الأمل » وخشثي أن يطراً على أهل الجبل من جهة الملك 
مامحوجهم الى تسليمه إلبه والتخلتي عنه » فحر“ضهم قال( 
والته إن الوت خير من هله الحباة » وكيف رضيتم بهذا وانتم أضرب 
خلق الت بالسيف » وأطعنهم بالرمح والحربة ؟ فقالوا : بالرع 
لا بالرضا › فقال : ارایتم لو ان ناصرا نص رکم على آعدانكم ماکنت 
تصنعون ؟ قالوا : کنا نقدم آنفسنا دن بدیه للموت › من هو ؟ قال 
ضيفكم - بعني نفسه - فقالوا : السمع والطاعة » وكانوا بغالون ؤ 
تعظيمه » فأخذ عليه العهود والمواثيق واطمأن قلبه ٠‏ 

وبعد هذه البيعة حضر جباة الضرائب » فأمر بقتلهم » ول 
یفلت منهم سوی جاب واحد هرب ولحق بمراکش » وآخبر الماك 
بما جرى » فندم الملك « على بن يوسف » على فوات محمد بر 
تومرت من بده » وعلم أن الحزم كان مع مالك بن و "هيلب فيه 
آشار ده ه 


س 


ومن تبنمل _ العاصمة الأولى للموحدين _ ث الدعاة » 
ومنها توجهت الجيوش لمحاربة المرابطين » وفيها تسى بالمهدي 
العام بأمر الله ٠‏ 

وف سنة ١١۷‏ ه بلغ عدد جيشه عشرة لاف رجل » بين 
هارس وراجل > ويم عبد المۇمن والونشرشي > وآقام هو سینمل» 
ونزل القوم لحصار مراكش » وآقاموا عليها شهراً » ثم كسروا 
كسرة شنيعة » وهرب من“ سلم من القتل » وكان فيمن سلم عبد 
المؤمن » وقثتل الونشرشي » وبلغ المهدي بن تومرت الخبر وهو 
سبنمل » فقال : « مابقي عبد المومن فلم بهلك آحد »7 » وحضرته 
الوفاة قل عود أصحابه اله »> » فأوصى من حضر آن يبلغ العالبين 
ان النصر لهم » وآن العاقبة حميدة فلا يضجروا » وليعاودوا القتال» 
وان اله سبحانه وتعالى سيفتح على آيديهم والحرب سجتال » 
وإنكم ستقوون وبضعفون » ويقلون وتکثرون » وآنتم ق مبداً 
امرر وهم في آخرة » ورشكح عبد المؤمن ليخلفه » وتوق سنه 
ه آبام على بن يوسف ٠‏ وسميت هذه السنة عند الموحدين 
١‏ عام البحيرة » » باسم المعركة التي جرت عند مراكش وانهزموا 
بها كما أسلفنا ء 


» وامر على الجيش عبد المؤمن بن علي » وقال أبن تومرت : أنتم المؤمنون‎ )١( 
راجع المعجب في‎ « ٠ وهدا أمير كم » فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم امرة المؤمنين‎ 
اختيار ده أحمد بدر‎ ٠ » احص اخبار ال مغرب لعبد الواحد بن علي التميمي المراكشي‎ 
۰ ۱۹۷۸ مسو رات وزارة الثقافة » دمشق‎ 

(۲) جاء ي « المعجب قي تلخيص أخبار المغرب » » ص : ٠١‏ : فانهزم المصامدة > 
و«سل مهم خلق كثير » ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه » فلما جاء الخبر لابنتومرت 
مال اليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : لم يفقد أحد ٠‏ 


)ا س 


قال صاحب كتاب « المغرب فى آخار أهل المرب » یحقه 
آثاره ثثبيك عن أخباره حتى كاك بالعیان تراه 
وقال : « قدم في الثرى وهمثه في الثريا » ونفس ترى إرا 
ماء الحناة دون اراقة ماء المحكا » أغفل المرابطون حله وربطه 
حت دن“ دييب” الفلق فى الغسق » وترك في الدنيا دوا » نش 
دولة لو شاهدها آبو مسلم » لما کان لعزمه فيها بمسلم » وکا 
قنوتثه* من غَز “ل آخت له رغيفاً ي کل يوم بقلل سمن آو زم 
ولم بنتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنبا » ورآى أصحابه یوما و 
مالت تفوسهم الى كثرة ماغنموه » فآمر بضم ذلك جميعه وأحرة 
وقال : من کان بتبعنې للدنا فما له عندي الا ما رأ > وم 
تبعنی للآخرة ‏ فحز اه عند الله تعالی » و کان على خمول زه وس 
وجهه مهيا منيع الحجاب » إلا عند مظلمة » وله رجل مختم 
بخدمته والاذن عليه » وکان له شعر » فمن دلك قوله : 
أخ دت بأعضادهم اذ ناوا و افك القوم اد ودعوا 
فکم انت تنهی ولا تستهي ومع وعظا ولا تمع 
فياحجر الشكحلد حتى متى تسن الحديد ولا تقطع ؟ 
وکان کثرا مانشد : 
تحرد من الدنا فانی !شما خر حت الى‌الدناوآنت محرد 
وكان أبضاً بتمثگل بقول المتنبى : 
إذا غامرت ف شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 


فطعم الموت في مر حقير ‏ كطعم الموت في آمر عظيمر 


N CS 


ومن عرف ‌الأبام معرفتی بها . وبالناس»روی رمحهعیرراحم 
فليس بمرحوم !ذا ظفروا به ولاف‌الردی الجاري‌عليهم باي ٩»‏ 
و لقد كان المهدي بن تومرت متاثراً في تعاليمه باللإمام 
انى حامد الغزالى »> وآضاف إليه اتكار المنكر بده أو بلسانه ء 
ودعا الى التوحيد الخالص » وتأويل الآبات التى تعلق باستوائه 
ءمالى على العرش » ودعا إلى اتباع مذهب الأشعرية في الاعتقاد"» 
واخذ عن المعتزلة بعض آرائهم » وأخذ عن الشيعة فكرة عصمة 
الإمام » وسمى أتباعه بالموحتدين » وكان برى أنه معد" لتحمثل 
رسالة المهدوية حتى ينقد الناس من الضلال » ويرجعهم الى 
الإسلام الصحيح ء 
كا حارب ابن تومرت طربقة المرابطين ف الأخد بالفروع > 
ومر بالرجوع الى الكتان والسشنة وإلغاء دور السيادة المطلقة ي 
الدوله لمقهاء المالكىة ء 
وابن تومرت وإن لم بفتح شيئاً من البلاد في حياته » فقد 
ر ر القواعد ومهگدها » ورتت الحو ال ووطدها » فكانت تعاليمه 
و الدافعه لحند قادهم عند المومن فحقگق ھم ضرا سانا 
وحرباًه 

(۱) وفبات الاعیان › بى : ۵ » ص :0۳ ٥۵٥‏ ۰ 

(۲) الاشعرية : نسبة لابي حسن الاشعري » وهي تستخدم الحجج العقلية في 
الاب" عن العقائد الايمانية » بينما سيطر على المغاربة المرابطين المذهب الالكي لا في 
النشريم فقط » بل في العقائد ايضا ؛ فقد راوا في ذلك أيضا جدلا «حرما لقول مالك : 
س كان دينه قائما على الجدل ف خير فيه . 

۷ 


والملاحظ أن الدول التي تعاقبت على المغرب منذ الأدار 
قد اتخذت هذه الصفة فى نشآتها » ومن الملاحظ أبضاً أن الد 
ماتکاد تتمرکز و ترسخ أقدامها » حتى يضعف الحانب الديني 
الدولة لحساب الجانب السياسي والمادى 

لقد قر “ر الممدى تومرت اسقاط دولة المرابطين عد 
نصحهم بلسانه » فلما لم بجد انصیاعا الى ارشاداته قاومهم بح 
السيف » فتم ذلك على بد عبد المؤمن » الدي تشبكع آفكار وتعا 
این تومرت » فکان یری کما یری كل الموحدين _ 
الصرامة ساس آى عمل » حتى كان الموحتدون صارمين . 
أتفسهم » ورون أن سلوك الشدة وسيلة لتدعيم ملكهم » مستغا 
توقف حركة الجهاد التي تحوكلت الى حركة دفاع غير منم ٠‏ 
آواخر عهد على بن بو سف ف الأندلس » وکان لهذا آثره ف‌الد 
ضد المرابطين الذين يمكن أن يذروا في موقفهم بالأندلر 
نظرآ لأن آهل الأندلس آنفسهم بدآوا يعملون لقلب نظام الح 
بمجرد أن آنسوا من المرابطين انصرافهم الى مدافعة الموحشد 
با معرب » وهكذا تظافرت العوامل لصالح عبد اومن لبقيم د 
الموحتدين على أنقاض دولة المرادطين ء 

أوصى اين تومرت الوصبة التاللة " : 

استدعی ابن تومرت قبل موته بایام رجالا“ من قبا لل متفر 


٠ ۲٣١: ص‎ ١: المغرب عبر التأريخ » ج‎ )١( 
وما تعدهاً » طيعة وزأرة إل‎ ٩۸ : المعحب في تلخيص أخبار المرب » ص‎ (( 
۰ بدمشی‎ 


س س 


سعممهم إلا اسي المصامدة » فلما حضروا بين يديه » قام كان 
٠‏ هنا . فحمد الله وآثنى عليه ما هو آهله » وصلى على محمد 
مه مم ثم أنشاً بترضكى عن الخلفاء الراشدين رضوان اللهعليهم» 
و دار ماكانواعايه من الثبات ق دينهم » والعزيمة ف آمرهم » وان 
احدهہ کان لا تآخده ق الله لومة لاتم » ذكر من حد” عمر رضي 
اه عه ابنه ى الخمر » تصميمه على الحق ٠١‏ ثم قال : 

٠٠ ١‏ فانقر ضت هذه العصابة _ نضر الله وجوهها » وشكر 
اها .مها وجزاها خيراً عن أمة نسها _ وخبطت الناس فتنة ترركت 
الحا حبران » والعالم متحاهلا“ مداهناً ء فلم ينتفع العلماء بعلمهم» 
لل دوا به الملوك واجتلبوا به الدنا » وآمالوا وجوه الناس 
اله ب ٠ »)٠٠‏ 

٠۰ ١‏ ثم إن الله سبحانه وله الحمد ‏ من“ عليكم آبتها 
مامه بتاده وخصکم من بین آهل هدا العصر بحقيقه توحیده » 
س لکہ من آلفاکم ضتلالا لا تهتدون » وعمباً لا تبصرون » 
لا ٠ر‏ هون معروفاً » ولا تنكرون منكرا » قد فشت فيكم البدع » 
وهو تكم الأباطيل » وز كن لكم الشيطان آضاليل وترهات 
ار ”ه لساني عن النطق بها » وربا بلفظی عن ذکرها » فهداکم اله 
به «هد الضلالة » وبصركم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة > 
وام كم بعد الذلة » ورفع عنكم سلطان هولاء ال مارقين»ء وسيورتكم 
,ممم ودبارهي » ذلك بما کسبته آیدیکم » وآضمرته قلوبکم » 
رتك بظلام للعبید » فجد وا لله سبحانه خالص نیاتکم » 
وأروه من الشكر قولا وفعلا ما يزكي به سعيكم » ويتقبل 


٣‏ س 


اعمالكم » وبنشر أمركم » واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة 
وشتات الآراء وكونوا بدا واحدة على عدوكم » فاتكم ان 

ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر 
اتباعكم وأظهر الله الحق“ على أيديكم > والا تفعلوا شملكم 
الدل » وعمكم الصگعار واحتق رک العامة فتخطفكم الخاصة ء 
وعليكم في جميع أموركم مزج الرأفة بالغلظة واللين بالعنف » 
واعلموا مع هذا أنه لا بصلح آمر آخر هذه الأمة إلا" على الذي 
سلح علیہ آمر آولھا وقد اخترنا کم رجلا منك » وجملتاه آميا 
علیکم » هذا بعد آن بلوناه ف جمیع آحواله من ليله ونهاره ء٤‏ 
ومدځله ومخرحه » واخنىرنا سربرته وعلانیته فرآناه ف ذلك کله 
ثبتاً في دينه » متبصراً في أمره وإني لأرجو آلا" بخلف الظن فيه ء 
وهذا المشار البه هو عبد المومن » فاسمعوا وأطيعوا مادام سامعاً 
مطیعاً لربه »> فان بدل أو نکص على عقبه آو ارتاب ف آمره ففي 
الموحتدين _ أعزهم الله _ بركة وخير كثير > والأمر اأ مر الله تقكده 
من شاء من عباده » ۰ 


فبايع القوم عبد المومن » ودعا لھ ان تومرت ٠‏ ومسسح 


وجوههم وصدورهم واحدآ واحدا ء هدا سی سبب امرة عبد اومن ء 
عبد المؤمن ٠‏ 
فمن عبد المؤمن ؟ء 
Hk Yk Yk‏ 


س € ۲ س 
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صفحة : ۷١‏ ۰ 
المعحب في : ٣‏ 
)١(‏ المحجب 


اول ما آخذ من البلاد وران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثي 
سبته» ثم مراکش ف آوائل سنة ٤۲‏ ه » بعد حصارأحد عشرشم اء 

وق عهده غدت دولة الموحدين آعظم مدی مما کانت عله 
دوله المرانطين » لقد صارت حدودها الجنوبة بالصحراء الكرى» 
ومن العرب المحيط الأطلسي » ومن الشرق صحراء ليبية التىتفصلها 
عن مصرء وفيوراء المضيقملك الموحدونالأندلسوقواعدها الهامة. 

ان اختراق دولة الموحدين من الأطلسى حتى حدود مصر 
مسيرة أربعة أشهر » آما من الجنوب « من الصحراء الكبرى » حتى 
حدود اانه النصرانيه مسيرة خمسين يوماً » وتم هدا کله ف 
عشرین سنه على يد عبد ا ممن ٠‏ 

ففي عهده فتح المغرب كله » وكان آخره مدينة مكناس سنة 
۳ ه بعد حصار دام سبع سنوات » وخلص المغرب الأوسط من 
عارات الوافدين عليها » واحتل مدينة الجزائر سنة ٤١‏ ه » وفتعم 
تونس سنه ٠٥٤‏ هھ » ووصلت جیوشه الى طرابلس الغرن فاتحة» 
واسترجع المهدية بعد آن سار من البر والبحر بأسطول ضخم 
لٴستعادة الثعور الاسلاسة فى تونس من بد النصاری » وحاول 
الافرنج إغاثه اخوانهم فبعثوا الأساطيل الى مياه تونس » ووقعت 
بين الموحدين والنصارى معارك بحربة هائلةء انتهت موز المسلمن» 
وفتح عبد المؤمن للمهدية سنة ٠٥٥‏ هه / ٠٠١١‏ م » بعد أن بقيت 
نی عشر عاما سد النصاری') ۰ 


الذين بها على انفسهم على أن يخرجو! له عن البلد ويلحقوا بصقلية . 
س ا سے 


آما الأندلس » فقد اختلت آحو الها في بدابة حكم الموحدين ف 
المرب » وظهر فبها ثوار استقل كل منهم في ناحية » وطردوا عمال 
المرانطين » ومن آشهر هؤلاء الثوار : 

_ الحسين ال ملقكى بان حسثون قاض مالقة الدي استنجد 
النصاری ء 

محمد بن عبد الله الخشنى الذى استقل بمرسية ٠‏ 

ف الثعور الشرقبه ء 
لمرابطين أن نقذ ما يمكن انقاذه من الأراضي التى كانت تحت 


xX Kk xX 


سبگر عد ال ممن سنة ٠٤١‏ ه جيشاً بقيادة آبي عمران 

موسى بن سعيد » فيه عشرون آلفا من المشاة » وعشرة آلاف مسن 

(۱) راحم ثورة ابن غانبة مفصلة في معر كة العقاب بقبادة محمد الناصر بن بعقوب 
المنصور الموحدىي . 


س ۲۷ س 


والفطنه آن بضع للدو له شما موطدة الدعالم 1 فأطلق حرنه 
العلوم والمعارف » وسار في كل ذلك مع نهح الدين الحنيف » وبنى 
عددا من الساجد والمدارس الفخهة التى غعدت مراكر للعلوم 
والاداب » وقرنها بالخدمه العسكرية دوما » مع التعرين على فنون 
الحرب » ذلك آن عبد اومن كان بخشى أن بؤدي الانقطاع الى 
العلم والدرس الى اضعاف الهمم » وفتور الحماسه الحرسة لدى 
الموحتدين . 
وموظفي الحكومه » وقادة الجيش » وكان يجمعهم يوم الجمعة 
بعد الصلاة في قصره » ويمتحنهم فيما درسوا » ويوجته إليمم 
لأسئلة بنفسه تشجيعاً لهم على الاجتهاد » ولكي يجعل منهم رجالا“ 
اكفاء قادرين على تفع البلاد في السلم والحرب . 

ولي آيام آخرى كان يمتحن تدريباتهم العسكرية » فيختبرهم 
ف الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام » والمبارزة وركوب 
الخيل » و السباحة والمعارك البحرية في بحيرة أعد“ها ووضع فيها 
سفناً كبيرة وصغيرة ليتدرب الشاب على قتال البحر » وقادة 
السفن » والوثب على سفن العدو » وكان بقدم للمهر هة الممتازين 
الهدابا التمبنه لضفه ) ء 

لقد استطاع عبد اومن ف نحو عشرين سنة أن بنشىء نظاما 


۲: تاريخ الاندلس في عهد المرابطين الموحدين › بوسف اشياخ , ب‎ )١( 
, + : اس‎ 
س‎ A 


جديدا للدولة » إذ لم ببق من قدماء الموظفين المعارضين من عمل 
على مناوآته » وکان آشد ما بعنی به عبد ال ممن - وهو من آعظم 
فأادة العصور الوسطی ‏ تنظيم شووں الحرب والحهاد التى 
مث“ فها تحهوده ومتايعته » نهضة احاء شاملة ء والىك وصفاً 


« كان مسير الجيش بعد صلاة الصبح قبيل شروق الشمس» 
وكانت علامة المسير ثلاث قرعات من طبل ضخم دوره خسه عشر 
ذراعاً » مدهون تلون الموحدين الإأخضر ٠»‏ ومحلى بالدهب » وقد 
صنع من خشب ران » فكان تسمع على مسيرة نصف بوم إدا 
ضر ب ف مکان مرتفع ي بوم ساکن لا ريح فيه » وکانت کل 
قبيلة تتبع علمها الخاص » وهو يحمل مطواًاً آثناء السير » ولا ينشر 
عندثد سوى علم الطلائع »> وقد كان مكو “نا من اللونين ابض 
والأزرق » وعلبه هلال مذهب » وتحمل الخيام والعتاد والمؤن على 
ظهو ر الجمال والدواب » هذا غير مايتبع الجيش من قطعان عديدة 
من الثيران والأغنام تسير تحت إشراف الرعاة » و تخصكص لعداء 
الجند » وكان جيش عبد المؤمن النظامي بتألف ‏ فضلا عن 
الفرسان - من سبعين ألفاً من المشاة » وكان ينقسم الى أربعة 
جبوش » فصل بعضها عن بعض آثناء السير مسيرة بوم » وذلك 
حتى لا بقع نقص ف الماء » أو ضيق ف المكان » وإذا كان معظضم 


٠ بتصرف‎ ۲۲٦/۱۱١١ : راجم الحال الموشیهة »› ص‎ )١( 


ن 


الجند مثقلا بالسلاح » فقد كانت مسيرة اليوم قصيرة المدى » وكان 
بقطع خلالها عادة عدة ميال فقط » وكان قتصر على السير منذ 
شروق الشمس الى وقت الظهر » حتى بتسنى للحند أن سدأوا 
السير في اليوم التالي بقوى مجددة » وترقب على هذا التمهشل فى 
مسير الجيش » أن اقتضى عبد المؤمن ستة آشهر ليقطع المسافة بين. 
سلا وتونس » وهي مسافة كانت تقطعها فرقة الفر سان الخفيفة فى 
نحو شهرين فقط ٠‏ 

وكان عبد المؤمن إذا ركب احتاط به الأشياخ والقادة » 
وأدوا معه الصلاة » ثم ينصرف بعد ذلك كل الى مكانه » والى 
فبادة الجند التابعين له » وكان يتقدمه في السير مائة شيخ وقائد » 
بمتطون جياداً مطمكمة ويتقلدون أسلحة فاخرة » ويرتدون شاا 
فخمة » وكان يحمل آمامه مصحف الخليفة عثمان بن عفان الذى 
غنمه الموحدون من قرطبة » تبرةكا وتيشنا » وقد وضع في 
صندوق ب بديع الصنع ٠‏ محلكى بصفائح الدهب : مرصم بار وع 
اللآلىء والاحجار الكريمة » حتى إنه قيل بحق بأن كنوز الأموبين» 
وبني عباد ملوك اشبيلية » وبنى هود ملوك سرقسطة » والمراطن »> 
قد اجتمعت فيها جسعاً وتكد “ست » وهذا « الصندوق » يحمل 
ف هودج مين » وعلى جوانبه الأربعة أربمة أعلام » ويتبعه 
مساشرة أمر المؤمنين عبد المومن » والى جانه ولده وکاتت سره 
السيد آبو حفص والي تلمسان » وهو شقيق السيد أبى يعقوب 
بوسف » وبتبعه على قيد مسافة قصيرة الأمراء وأبناوه الآخرون() 


. كان لعبد المؤمن ثلائة عشر ولدا‎ )١( 


١ س‎ 


الذين برافقون الجيش » ثم يتبعهم بنود القبائل وفق ترتيبها » وعدد 
من قارعي الطب ول على خيول عالية » والنافخون ف الأبواق 
والقرون)» وغيرهم من رجال الموسيقى العسكربه » ثم الولاة 
والقضاء والوزراء والكتاب » وعد ذلك باتى الحند متعاقبين في 
نظام محكم » فإذا حل الوقت الذي ينتظم فيه المعسكر » أفرد لكل 
قسم مكانه المعين » ولا سمح لانسان آن بترك المعسكر دون اذن 
القائد المختص » ثم توزع الاقوات » التي يحمل الجيش منها مقادير 
وافرة » على الجند بأنصبة متساوبة » فلا نتر على آحد منهم ٠)‏ 

بستنتج من هده النظم الصارمة » ومن المثابرة على التمارين 
الحرسة » ومن دراسة حباة الموحدين : 

| _ ان عبد المومن کان بعتنی عنابه خاصه باختیار مواق 
القتال ٠‏ 

۲ _ كان بتولى القبادة تفه في كل الامور الحاسةالهامةء 

۳ وکان بتبع نظاما جديدا ف منتهى البساطه » ولكنه جم 
الفو اده 

۽ _ وأن قيمة الحبش لست ف عدده » إنما هى قبل كل 
شیء ف مقدرته و کفاءته ومعنوااته وامانه » وان عبد المئمن برى 
أن القرة اة س أن ل سن جتد سس الساة > نة 
التدريب » حسنة التسليح » فهي العامل الحاسم في مصير المواقع 
وف اقتحام المدن » مع وجود جيش ضخم من الفرسان لا بستعنى 
عنه ف المعارك ٠‏ 

)١(‏ القرن هنا : آلة موسسيقية تعتمد على النفغ ء تشبه تماما القرن المعروف على 


رأس البقر أو غار ه ۰ 
س ١٣۳س‏ 


ومن أعمال عبد المؤمن : مسح جميع أراضي مملكته » وحصل 
من الولاة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولاية > وعن خواصها 
ونروتها وغلاتها ه و کان إرمي من دلك الى تقرير الضرائب من 
احية» وأن تتخذ هذه البياناتأساسا لتقرير عدد الجند وأنواعهمن 
تاحيه آخرى » فسكان الثغور في المغرب والأندلس بقدمونالىحارة 
والسفن » والمناطق الصحر أو به والعنىه بالخضل تقدم الفرسان‌ودوان 
الحمل والحمال > وعلى الولابات الأخرى _ فى المدن الداخلسة 
ثلا س ققدي الجند المشاة والسلاح »> كل ينسبة سكانها ء 

وكان عبد المومن بحتفظ بالسلاح بكميات وافرة » وبمقادر 
جيدة في المخازن المعدة له » وأنشاً مصانع السلاح في كثير من 
قواعد مملکته تعطي الي“ والنششاب والخوذات والدروع 
والسهام ٠١‏ وآلات الرمى والمنجنيقات التي تستخدم في الحصارء 

وبعد أن حرر عبد المؤمن الممدية وتونس من يد الافر نم 
النورماندين سنه ۵۵۵ هر / ^ > وحاءته الوفخود الأندلسة 
نستنصره للجهاد ٠‏ قرر العبور الى الأندلس نفسه » حسث كان 
ولده آبو بعقوب پوسف بتابع الحروب هناك( . 


)١(‏ وھما بدگر أنه في هده الاو نة > ری وهران » کاد عمد الؤمن يذهب ضحة 
مزامرة دير ها بعض حنوده الدين سمثموا طول القتال » وتاقت انفسهم الى رؤبةاأوطن؛ 
ورأوا آملهم بهار ستيب الغزوة الحديدة » وأعتقدوا إن حر وسيله لتحقیق آمنيتهم هو 
موت عاعاهم الدي لاني عن السير من فتح الى فتح : فاعتزموا قتله ليلا وهو ناتم ف 
حيمته » فوقف على هذه المؤامرة شيخ من أضياخ القبائل » فحذر عبد المؤمن في الوقن 
المناسب ونام في خبمتة وف سريره » وفتله المتآمرون طعنا بالخناحر ظنا منهم آنه عرد 
اأذمن ء ولكن عبد الموؤمن كان قد التحاأً الى حيمه اأشيخ الذى افتداه بتفسة » وتسا 
ذلك من الهلاك ء 

۳۲ 


انقذت اسبانية مرتين : الاولى 
باسمحاب يوسف بن تاشفين بعد الزلاقة ونصرها 
الرائع وعدم دخوله طليطلة » والثانية بموت 
عبد الؤمن 


افتتح الموحدون غر ناطة سنه ٠٥٣‏ ھ / ۷٥ا‏ | م » وجابهوا 
الاسنان وحليفهم أبن سعد ن‌مردنیش“ صاحب مر سیه » ونظراً 
لانشعال عبد المومن ق شرق مملكته بحرت النورماندين »> تمكن 
سانشو الثالث ملك قشتاله من آن حرز عض الانتصارات > 
وتمكن آلفىنسو هنريكيز ملك البرتغال من أن ينتزع من‌الموحدين 
بعض العنائم » فآخد « حصن القصر » وقتل جميع حاميته سنه 
0ھ / +۰۱17 

وجاءت الوفود الأندلسسه تستنصر عبد المومن للحهاد » فقرر 
العبور بنفسه » وتم ذلك عام ٥۵٩‏ ھ »۰ فرعی آحو ال الأندلس › 
ووفر لها حاميه قوبه من جنده ومن Hy‏ 
مر كزا دفاعيا قوبا » ونقل العاصمة من اشبيلية الى قرطبة 


سنه 00۷ هھ + 


)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن سعد بن مردنیش البلنسی صاحب شرق الاندلس 
( مرسية وبلنسىة ) » راجح معجم الاإنساب والاسرات الحاكمة ف التاريع الاسلامي 
لزامباور »> ص : ۲ » وحکم أبن سعد من ٥٤١‏ وحتی ٥٦٦‏ هھ في الاندلس ثم فر الى 
جزر البليار ٠‏ 


س ٢‏ س الارك (۳) 


وف آثناء مقامه افتنح المسلمون من ألفونسو هنريك 
بطليوس وباجة وبايرة وحصن القصر ۽ وعين محمد بن علي بن 
الحاج واليا هده الولابه الحديدة() , 

د عبد المؤمن الى مراكش » فاستاتف اين سعد أمير بلنة 
الحرب ضد الموحدين » فحاول استرداد غرناطة » وجمم حوله 
کل الأندلسين الدين عارضون حکم الموحدين ٠‏ کما حالف 


e 


النصارى امراء قشتالة وأراجون » لقاء جزية كبيرة بؤديها له 4 


والتقى ابن سعد مع الموحتدين على مقرمة من غر ناطة > 
فتمكن الموحدون _ وبجدارة ‏ من احراز صر باهر » بد 
رتهم كفاتحين » وذلك في موقعة سميت « مرج الرقاد » . 
وجمع بن سعد جندا من جديد » ولكنه هزم ثانية آمام 
الوحدین + ف ۲۸ رجب ٥۷‏ ھ » في معركة عرفت اسم « موقمة 
السسسكة » ء 
وی هذه الاثناء اعتزم عبد المؤمن أن يعبر الى الاندلس 
ثانيه » فقام بأهبات عسكردة ضخمة » ودع الجند الى الجهاد فى 
اسبانيه » فاجتمع لدیه من ساثر مملکته الشاسعة » زهاء لاثمائة 
أف فارس » ومائة آلف راجل » وحشسد أربعمائة سفينة كيرة 
أعدت فى ثغور ا معرب لنقل الجيش » ولاح في الافق عندئذ أن 
,سبانيه النصرانية التي شطرت يومئذ الى ممالك خمس » قد قدر 
.: 
)١(‏ « غزوات الموحدين في الاندلس بقيادة عبد المڙعن » ج : ) » ص : ۹ه 
وما بعدها من د تاريخ الاندلس في عهد المرابطن وااوحدين » ليوسف اشباخ . 


ee 


لها الهلاك » وآنها لقمة سائعة هنية للفاتح الأندلىي ء ولكن عبد 
المؤمن أحس بنهايته » فخرج الى مدينة سلا » حيث أصابه مرض 
شد رد مفاجیء فتوف رحمه ايله ق YY‏ حمادی الاخرة NY‏ 
۸ هھ » تعد ولاه دامت لاا وثلاثين سنة وأآشهرا» ف الوقت 
الذى كانت السفن تنقل الحند الى الاندلس ء فأنقدت اسبانيه 
النصرانية للمرة الثانية » الأولى بانسحاب يوسف بن'تاشفين بعد 
الزلاقه و نصرها الرالع وعدم دخوله طلطلة » والثاننه سوت 
عبد المۇمن ٠‏ 


توف عبد المؤ من“ وقد تحاوز السبعين من عمزه » وعهد 
الى ولده آیی عقوتب بوسف » قبل عله تعگدہ الله بر حمته 
ورضواته س : إن ذو فهم ثاقب » فصي > واسع العرفة في علوم 
كثيرة » شجاع ذو عزيمة » حاضر البديهة » وكان سمو على جنوده 
ف تحمل المشاق والشدائد » وكانت شعوب ال مغرب المتقشفة تعحب 
دتقشفه ف ماکله ومشربه ۰ 


ووصف عند موته دما لی : کان شبخا نقى النباض »> معتدل 


)١(‏ المؤمن من أسماء ايله الحسنى » والمؤمن : أصل الايمان التصدىق والثقه ء 
آل عمران / ۱۸ ء كما شهدنا نحن » قال الزجاج : المؤمن : الذي وحد نفسه ٠‏ ( راجح 


(۲) ولد في آخر سنة ٤۸۷‏ هھ وکانت وفاته في جمادی الاخرة سنه 0۵۸ هھ ٠‏ 


0 س 


القأمة » عظیم الهامة ٠‏ أشهل العبنين() كث“ الل ة١)‏ > شن 
الكفين )١‏ ُ طویل القعدة 4 واضح بیاض الاسنان 4 دده الاين 
خالل 

وقال عنه الحافظظل شمس الدين الدهبي : « کان ملكا عادل 
رحیما » عظیم الهيبة + عالي الهمة » كثير المحاسن » متين الديانة , 
قلیل امشل ٤‏ کان قرا کل یوم سہعا » و یجتنں لبس الحرير » وبصوم 
الاين والخميس » وبهتم بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خثلق 
للمتلك ») , 


ومن محاسنه آنه کتب الى عماله في الأندلس بالعنابە‌يالىلاد» 
و بالا حسان الى الرعية » وأن تكون العدل ساس أحكامهم » ون 
ترفع إلبه أحکام الاعدام » مدونا فيها الشروح وشهادات الشهود» 
م حجج امظلومين » آما الجرائم الأخرى فلا بد من التدقيق فيا 
وكذلك ف سار المعاملات أوصى بتقوى الله في السر والعلن > 
داجري على سنة رسول الله لر . 
س 


)١(‏ الشهلة : في العين أن بشوب سوادها زرقه » وعین شهلاء ‏ ورجل شپز 
العين بين الشهل ٠‏ « مختار الصحاح » صفحة : ٠)۹4‏ . 

9 اه اشيم من باب سلم آي و كثف  »‏ ولحية کئة وکتاء » ورجل کن الل 
كثيفها « مختار الصحاح » صفحة : ۸4 , 

)١(‏ الشسثن من الرجال كالششل وعو الغليظ » وقد شقنت كفه وقدمه شين 
وشو نه زهي شئنه › أي آ ھا تمنلان الى ألغلظ والقصر ء وقيل هو الذي فى إنامل 
اظ قصر ء ويحمد ذلك في الرجال لان اشد لقبضتهم » ويذم في النساء ° وسن 
صفاته ب : شش الكفين والقدمن . 

( شرح آوسع راجع لسان المرب ج : ۱۴ء ص ب م ۔ 


سا اس 


اا کے 
دورالعظل مه 
ف دولة ا مودت 


ر ٭ه 


وتتمثل بيوسف بن عبد المؤمن الذي 
حكم النتين وعشرين سنة » كلها جهاد وفروسيه 
وشجاعة وجود » مع وافر الهيبة والجلال 


e+» ۹ se :‏ 
ی : عمر وغبرته و 
n Rs‏ 
أن يفوز بحكم دولة الوحدين ٠‏ فقد اعتز) شیم سرب اة 
الا بخضها E‏ > حتی 
آنا الححاج عمل على اخفاء موت عبد المومن 
لكن القاض أا ا dk‏ خی بو یر0 
: 1 قوب بوسف من الأندلس الى مراكش 7 9 
٣‏ له لمر تماما » فقضى على س : 
- ) قله غمارة » و 
الصنها » » وثورة « سبع بن منعفاد » من e‏ 
دظهر بعد هذين اثر بالمعرب آبام آبي : 2 ا 
المؤمن ٠‏ ولم بخرج على ذلك الاجماع التام ا 
از EE.‏ و تسأمحه و فطنته ودراعته ۰ 
لله » 
تحاوز الرانعه والعشرين من عمره ٠‏ 


01 شا : سس 8 من تاريتع الاندلس 
a‏ ۵۸ ھی ۰ راحع ج : ¢ 
)١(‏ ودلك ي سعباں 
لاش باخ ۰ 


ت 


قبض بوسف بن عبد الؤمن بحزم على أعتة الحكي » 
و نتشى بحسن فهمه ووعيه وفراسته » أكفاء الرجال لمناصب الدولةت 
مشترطا فيهم الشقافة العامة » والالمام بمعظم العلوم الاسلامية . 

و استتب الأمر ليوسف بن عبد المؤمن اتتهى دورالتاسیس 
لببدأ دورالعظمة فيدولة الموحدين» فانصرف الى الجهاد بالاندلس, 

وی الاندلس حشد أمر بلنسيه ابن سعد زعماء الاندلي 
المعادين للموحدين مع ثلاثه عشر آلفا من القشتاليين والأراجو نين. 
وسار عام ۱۱۹١‏ م باتجاه مر سيه » حيث التقى بجيش الموحدي 
بقبادة أبى سعيد عبد الرحمن أخي أبي بعقوب بوسف قرن مر سةء 
واحرز الموحدون نصرا کاملا() , ` 

ومام ازداد سلطه الموحدين ٤‏ جنوبت اسبانىه ¢ وضعف 
ابن سعد آمير بلنسية » وتعرض الممالك النصرانية للانهمار شا 
فشستًا » سار ابن سعد عام ٠٠١۷‏ م الى طليطلة لبوق تحالف 
شیا » سار ابن سعد عام ۷١٠٠م‏ الى طليطلة ليوثق تحالفه با ملك 
لفو نسو الثالث ملك قشتالة » وألفو نسو الثاني ملك آراجون ء 

عبر ابو بععوب يوسف مضيق جبل طارق الى اسبانية فى 
صر سنه ۵٦٦‏ هر / م “ ووصل اشسلىه عاصمة الاندلس 
آنداك » ثم سار الى بلنسية وافتتحها » فسار ابن سعد الى جر 5 
ميورقه بعد سقوط عاصته » واتتزعها من بد آبناء القاند المرابطى 
ان عاڼه » ولکنه توف عام ۷ هھ / ۱۷٢‏ م » فتنازل أناؤه 

(1) 'نضم الى الموحدين بعدعما والي جيان أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشء 
ثم عاد الى التحالف مع أبن سعد . 

س ۳۸ س 


عن أملاكهم كلها للموحدين » فتفرغ بدلك آبو بعقوب بوسف 
الى حرب النصارى ء ومكث ي الاندلس آربعة آعو'م » نظم خلالها 
عدة غزوات ضد النصارى » حقق فبها نجاحات رالعه » ثم عاد 
الى مراكش عام |۷ هھ / ۱۱۷٩‏ م بعد آن بنی جامع اشبیلیه » 
وآدخل الماء اليها » وآقام جسراعلى واديها ء 

واستمرت الحرب ضد النصارى الاسبان على شدتها بين 
الفرقين » رة وبحردة » ولا رآى أبنو يعقوب يوسف ضاله‌النتا نج 
انی آحرزتها قواته في حروبه ضد النصاری » عبر الى الأندلس ي 
صفر ٥۸۰‏ ه / ۱۱۸٤‏ م » وصمم على معاقبة البرتعاليين آكشر 
الأعداء خط ١‏ ء و كانت خطته تقضى أولا بمهاجمة مملكة البرتغال 
من البر والبحر » ثم الزحف على ضفاف نهر التاجة الى قلب مملكتي 
قشتالة ولون » بينما تشعل قوات اسلاميه آخرى تزحف من 
الحنوب قوات النصارى القشتالية والليونبة » وساعده ي تحقيق 
خطته قواته العظمة » وقوى مسلمى الأندلس ٠‏ 


سار آبو بعقوب بوسف على رآس الجيش الرليسي متجها 
مقرية منها على ضفة نهر التاجة البسرى » وعلى ذلك فما كاد يعبر 
نهر التاجة بجيشه » حتى ضرب الحصار حول قلعه شنترين مومار 
)١(‏ وهي : مرسية » مربيطر » شاطبة » لورقة ٠٠١‏ والاراضي الواقعه فيما بين 


مصب نهر ايبرو ومدينة قرطاجنة وعلى الاراضي الواقعة على مقربة من الجزر الشرقيه 
« جزر البليار » ٠‏ 


۳۹ 
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ان تسقط في يده قبل مقدم الاسطول الدي خصص لمحاصرةأشو نة 
من جهه البحر ‏ ) 
دبع آحد عشر یوما من حصار شتترین بدا بضرها بالات 
حصار » ولم تمض ثلاثة أيام على مهاجمة المدينة » حتى استولى 
اى يععوب عليه ء خلا قلعتها » وذلك في ٣۲‏ ربيع الأول نة 
ا ابو بعقوب بتولی القيادة بنفسه معترا القادة 
١‏ بن مه الات صماء لتنفيذ مشيئته » وكان ذلك يسبب الرارة 
٠“‏ ي توس أولئك القادة المجريين » فاعترضوا على تحويل 
کر ٧ن‏ شرفي شنترین الى شماليها وغربيها » حيث بتعرض 
چ بدلك الى خطر التطويق من جانب الأعداء » ولكن ار اده 
اي بععوب بوسف هي الي نفدت دون سواها » فکان الخطر + 
وما دخل اليل أمر آبو ,بعقون ولده أا اسحاق والىاشسبلة 
ا ا“ اليوم ٣‏ بالسیر ی قوان الأندلس والقيام 
Hee‏ أشبونة » وذلك لكي يحمي الهجوم على قلعة 
رین من التعر ض e‏ ُ هل وقع سوء فهم ي آم كانت مەفتلة؟ 
إن ابا اسحاق سار في اللیل بدلا من آن سير في الصباح » 
بدلا من آن سیر في اتا اشبونه عاد فعبر نهر التاجة وسار 
4 لأندلس في انجاء اشبيلية » وما كاد هذا النبا بذاع ين 
جيش » حتى اتشر الاضطراب والروع في افحاء الم 
سمي ٠‏ وتفاقم الامر » حيث زحف سانشو ابن ملك الرتغال 
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مدننة الكوبازة » بيد آنه حينما تحول بمعسكره الى المواقع 
الجديدة » آلفى تفسه آمام الجيش البرتعالى وجها لو حه ء٠‏ 
N E TN‏ 
ار غب طییمی » واخیرا ذیوع با ما لبت آن تاید بمقدم جیش آخر 
من النصاری آعظم من سابقه » كل هذه الامور بشت ف معمسكر 
الموحدين نوعا من الرعب العام » ترتب عليه آن غدت آوامر 
ابي بعقوب لا قيمة لها ٠‏ 

وق صباح اليوم التالى و صل حش من اللنصارى بلع 
عشرين آلف مقاتل » وانضم الى جيش البرتغال الذي بقوده ولي 
أالعهد ساو eee ٤‏ دمهاحمه الموحدين وهم ق‌اضطر انهم 
بالخروج من القلعة » ومهاجمة المسلمين(' . 
فانه لم ببق لدی آبي بعقوب سوى حرسه الخاص » وقليل من 
القوات الأخرى » وقوافل العتاد والمتاع التي لم تستطع لحاقا بباقي 
الصفوف لسرعتها ء ورآى زعيم الموحدين وهو يضطرم سخطا › 
آنه وقع ضحية خيانة » آو ضحية سوء تفاهم » والامر الأول هو 
ت 


وما يعدها ۰ 


ك 
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شان الجبان » ولم قرض ليوسف شهامته الفرار » فنشبت ممر كة ء 
وھجم اتصارى على معسكر الموحدين وهم يصيحون : إلبم ۰۰ 
عم ٠۰‏ اليه ۽ آين هو ؟ ثم نفذوا الى خيام الحرس » وقتلوا 
جال آبي يعقوب جميعا ٠‏ أما آبو بعقوب فقد وش الى فرسه ‏ 
وأسقط مله ثلاث مرات وهو إقاتل بسيفه ستة من الفرسان 
خصارى » وآخيرا طعنه أحدهم بسيفه طعنة نافذة فسقط على 
الارض مضرجا بدمائه") , 

وبلغ أحد الفارين أا اسحاق المنسحب بجيشه نا الوقعة 
لاليمة ء وما أحاق بالأمير من خطر » فارتد من فوره لاتق 
لامر ان كان ثمة وقت » وما كاد يعبر نهر التاجة بجنوده حتر 
نشبت معركة سالت فيها دماء الريقين غزيرة » فتح المسلمون فى 
نھاٍیتها قلع شنتر ر (۴) ء 

استشهد بو إعقوب يوسف بن عبد المومن ف ٠۲‏ ربع الاول 
م / ۲٢‏ يار( يوليو ) سنة ۱۱۸١‏ م » بعد أن حكم مملكة 
الموحدين بجدارة وكفاية » مدى انين وعشرین عاما » وکانت اکر 
اخطائه رغبته فی آن بتولی جمیع الامور بتفسه » وعدم اصناف 
نصح الناصحين » أو يستمع الى أحد في العدول عن أمر تقزر » 
وکان لی جانب ذلك عظیما في شجاعته وفروسيته » فياض الحود 


)۸( ف زوضس القرطاس : أن النصارى تما شاحمو! معسکر الو جد بن > کانوا 
بصیحون : ري ۰۰ ري » أي اقصدوا السلطان » ل۳ في الاسبانية « ملك . 
(9) خيل : انه نقل الى الجزيرة الخضراء ء حيث نقل جثمانه الى تينيلل . 

(۴) راجح : روض القرطاس ` ۰ » اين خلدون « العبر ¢ YIN‏ 
ابن الاثبر « الكامل في التاريع » : ٠۹۰/۱۱‏ . 
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وصف آبو بعقوب يوسف بن عبد المرمن بما يلي : 

کان آسض تعلوه حمرة » شدد سواد الشعر ٠‏ مستدار 
او جه » ی صوته جهارة » رقيق حواشى اللسان » حلو الالفاظ » 
حسن الحدىث » ليب المحالسة » عرف الناس کف تکلمت‌العرتب» 
و احفظهم لأبامها وماترها وجميع أخبارها ف الجاهلية والاسلام » 
وأحسن الناس ألفاظا للقرآن الكريم » وأسرعهم نفوذ خاطر ف 
غامض مسائل النحو » وأحفظهم للعه العربيه ٠‏ 

وكان يعبد الهمة » سخا جوادا » استغنى الناس فى آبامه 
وكثرت في أيديهم الاموال » هذا مع اثار للعلم شديد » وتعطش 
البه مغرط » صح آنه كان بحفظ أحد الصحيحين » وأغلب الظن أنه 
البخاري » حفظه في حياة آبيه بعد تعلم القرآن الكريم » هدا مع 
دکر جمیل من الفقه » وکان له مشارکة ق علم الأدب » واتساع ف 
حفظ اللغة » وتبحر ف علم النحو حسبما تقدم » وطمع به شرف 
نمه وعلو همته الى تعلم الفلسفة والطب ٠٠١‏ وجمع مكتبة » كان 
مافبها قريباً مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي » ثاني الخلفاء 
نالاندلیں ( ۳۰۰ ۳۹۹ ھ ) حبث احتوت مکتبته على آریعماه 
آلف محلد ء 

وصحه من العلماء أبنو بكر بن الطفيل _ صاحب رساله 
حى بن بقظان _ وآبو الولید بن رشد ۰ 

وکان من عادة آمير الموّمنین آبي بعقوب بوسف بن عبد 

ا 
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المؤمن الموحدي آنه قبل حروبه في الاندلس» أمر العلماء أن تجمعوا 
آحادىث ف الجهاد تملى على الموحدن لبدرسوها » واتخذ ذلك 
سنه الى آخر يام لموحدين » فجمع العلماء ذلك وجاووا بها اله ء 
فكان يمليه على الناس بنفسه » فكان كل واحد من الموحدين 
والسادة بجيء بلوح ويكتب فيه الاملاء » فجاء هلال بن محمد بن 
آحمدين سعد يو ماو هومن آمراء شرقی الأ ندلس »٠و‏ لا لوح معه»فآخر ج 
القوم آلواحهم» فقال له وزير آمير المومنين» أبن لوحك با با القمر؟ 
فخجل وافتتح بعتدر » فآخرج له آمیر المومنین من تحت برنسه لوحا 
وناوله إياه » وقال : هذا لوحه » فلما كان من الد جاء ومعه 
لوح غير الذي دفعه له أمير ا مومنين » فلما نظر البه قال : أبن لوحك 
بالامس اا آبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصیت اذا مت أن يجمل بين 
جلدي وكفني » وأتبع ذلك بکاء حتی أبکی بعض من کان في 
المحلس » فقال أمير ا مئ منين : هذا المحب الصادق » وآمر له تخل 
وأموال » وخلع » ولبنيه بمثل ذلك ؛ 

شمن روعه يوسف بن عبد المؤمن » فهمه السليم الصحيح 
للسنه الشريفة » فالأحاديث لا تروى للتبرك فقط » بل انها للتطيق 
العملي » انها تلاوة درس وتفهم » ثم تطبيق في أرض الميدان .. 

وندكر هنا آخيرا ٠٠‏ قول عبد الواحد بن على التميمى 
المراكثي في كتابه « المعجب في تلخيص أخبار المرب » حيث 
قال : « ولم تزل آيام آبي بعقوب هذا آعيادا وأعراسا ومواسم ٤‏ 
كثرة خصب وانتشار آمن ودرور أرزاق » واتساع معایش » لم پر 
آهل المغرب آباما قط مثلها »ء واستمر هذا صدرا من امارة 
آبي دوسف » ۰ 

س 4 سے 
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ج نفع الطبب : « غزوة الأارك التي 
تضاهي وقعة الزلاقة أو تزيد » » وفي وفيات 
الأعبان : « لم يسمع في بلاد الاندلس بكسرة 
مثلها » ٠‏ 


خلفی آ ا عقون ف الحكم و لده نو دو سف دعفو ب لن 

۱ 
كان صاف السمرة جدا » الى الطول ماهو » جميل الوجه أفوه 
أعبن"“ شدد الكحل > خم اإأعضاء جهوری الصوت » حزل 
لالفاظ » من أصدق الناس لهجة » وأحسنهم حدما » وأكش رهم 
اصابه بالظن »> مجریا لأمور » ولي وزارة بيه » فبحث عن ‌الاحوال 
بحثا شافيا » وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته 
معرفه حز سات الامور ء ولا مأٿٽ أبوه » اجتمع رای شاخ 
الموحدين وبنی عبد المومن على تقديمه فبابعوه وعقدوا له الولابة» 

(۱) أخىاره في الحلل الموشمة : ١۲١‏ » وروض القرطاس : ٦-٠‏ » وأعمالالاعلام: 
٠١ ۹‏ والبيان المغرب : ١١١ ٠٤١/٣‏ › والاستقصا : ٠١۸/۲‏ » وتاريخ الدولتي : 
٠‏ .»> والمعجب : ۴۳١‏ » وجذوة الاقتباس : ٠۲٤۸‏ »› وقح الطب » ج : ١‏ » ص ۱۹١5ء‏ 
أخذ عنها كلها ابن خلكان ترحمة المنصور بغضل اله في وفيات الاعبان » جح : ۷ » ص : ١‏ 
وما بعدها ۰ 

(۲) رجل أعي : واسع الع » بي العين ٠‏ 
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ودعوه آمیر المومنین كاه وجه » ولقبوه بالمنصور بفضل الله > 
فقام بالامر أحسن قيام » وهو الذى أظهر ابهة ملكهم » ورفع رابة 
الحهاد »> ونصب ميزان العدل » و سط أحکام الناس على حصقة 
الشرع » وئظر ف آمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر ء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقر ين » كا أقاي 
في سائر الناس أجمعين » فاستقامت الأحوال فى أبامه وعظت 
الفتوحات ٠‏ 


ولا مات آبوه كان معه في الأندلس » فباشر تديير المملكة من 
هناك » وآول مارتب قواعد لاد الأندلس » فأصلح شأنها » وقرر 
امقاتلين في مراكزها » ومهد مصالحها في مدة شهرين > وأمر وهر 
ف الأندلس بقراءة البسملة فى ول الفاتحة في الصلوات » وأرسل 
بدلك الى سائر بلاد الاسلام التي في مملكته » فاجاب قوم وامتنع 
آخرون() , 


کان آبو بوسف المنصور ممن شهد موقعة شنترين » فتولى 
قىاده الجیش مد جرح آبوه » وآخفی موته حتی عاد الى المغرب » 
وتمت بیعته ف مراکش رسمیا في جمادی الأولى سنة ٠۸۰‏ ه / 
آیلول « سبتمیر ) سنة ۱۸٤‏ م » وعمل على اكتساب محسة 
الشعب باخراج مقادير كبيرة من آموال الدولة وتوزيعها على 
الفقراء » وأطلق المسجونين في كل الولايات » الذين اعتقلوا لذنون 


ثأنوبة سسطة » وأسقط المكوس التي لم يتم آداؤها » وزاد أجور 
: 


(( سنعود الى مزید من سیر ته بعد ذکر أخبار معركة لار 
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الجند النظامي والقضاة والفقهاء » وحصكن الحدود في جميح 
الما كن التي یخشی علبها » وشحن القلاع نطو اتف ممتازة من 
الجند » وطاف بجميع آنحاء المغرب ليتحقق بنفسه من تنفيذ 
اوامره » كما نى المستشفيبات والمدارس »> وسهل المواصلات › 
فانصا في الطرق الرئيسية »> وطرق القوافل آبراجا وأحواضا لخزن 
الماء و بار للاستسقاء » وفنادق لنزول المسافرين ء كما كان صديقا 
ونصيرا للعلماء > أنشاً له المعاهد » وجعلهم حسب درجه علمهم 
وعملهم رتبا »> وآجرى عليهم الأرزاق کل وفق رتبته » وکان بور 
الأطباء والمشرفين على المستشفيات التي آوت العجزة والعمي ٠‏ 


تعد « شنترين » تحركت بقية المرابطين الذين وجدوا في 
جزر البليار ملاذا لهم » بقيادة علي بن اسحاق بن محمد بن علي بن 
غانبة ال ملثم > » فاستولى على الأسطول الأندلىي الراسي في ميورقة» 
وشحنه بالمرابطين وأهل جزر البليار » وأبحر الى بجابه « ممن 
عور الحزاثر » » فاستولى علبها دون مقاومة تذكر » وآخرج منها 
واليها القاضي سليمان بن عبد الله » وشجع ذلك بعض الزعماء 
الناقمین » بل إن آخوین من اخوته هما آبو بحیی وعمر وعمه 
اا الربيع كانوا فيما يبدو على تفاهم مع الشوار ء واستطاع 
انو بوسف المنصور عام ۰۸٤‏ ه / ۱۱۸۸ م آن بقضي على 
الثورات » وآن روع جميع الثارين يما فيهم المرابطين الدين 
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استولواعلی فاس وطرابلس » فهزمهم آبو يوسف المنصور في فاس 
ف معركة كبيرة واسترد المدينة ٠‏ 

وبعد السكينه في المغرب عبر أبو يوسف المنصور الى 
المغرب في رجب ٥‏ هھ لاخماد ثورة قامت في تونس » فانتهږ 
البرتعاليون فرصة عيبته ليقوموا بفتوح في جنوبي البرتغال » وجاء 
الى البرتعال في هذه الآونة صليبيون ألمان من الران » وآخرون 
من انکلترا » اشتركوا مع سانشو ملك البرتغال في حروب 
السلمين » وآنزلوا جيشا الى البر وحاصروا مدينة شلب على حين 
غرة » وقطعوا عنها موارد لاء » فاضطرت الى التسليم » وعقدت 
مع سا نشو عهدا » بيد آنھا لم تنج من مصير مروع » لقد بقي ثلاثة 
عشر آلفا فقط من سكانها البالغين ستين ألفا » فالباقى قتلوا أو 
سبوا بيد الألمان والانكليز » واستقر كثير من الانكليز في شلب » 
واختاروا لھا قستا منهم ۰ 

استعاد الو دون تق ادة محمد والی فر طبه شلب تعد 
حصار صارم » وفتحوا أيضاً باجة وبابرة بال ۷ ھا 
تشرين الثاني « وفسر ) ۱م * 
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الوصع 
تقل لار 


يسم ابته الرحمن الرحيم : 
« ارجع اليهم فلناتينتهم بجنود لا قبل لهم بها > 
ولنخرحنهم منها أذلة وهم صاغرون » ٠‏ 
صدق ايت العظم 
« التمل : ۴۷ » 


هدآت الحرب ف الأندلس بضعة آعوام لسببين : 

الأول : انشغال الموحدين شورات قامت ف أفرىقية » ومرض 
امي يوسف المنصور في مراكش » فقد كان برغب تولي الحصرب 

والثانى : الخلاف الذي وقع بين الملوك الاسبان ف تلك 
الاو نة »> فحرص ال ملك آلفو نسو على عدم إثارة المسلمين ضده 
فعر هم بالسیر الى غزوه » ولکنه لا عبګن « مارتن دي بسیرجا » 
معلراناً لطليطلة عقب وفاة المطران « جونزالو » » خد هدا المطران 
تعمل بروح صليبية لاعداد حملة كبيرة في الأندلس ضد المسلمينء 
وبالفعل ۰ءء دمر ي حملته التي أعدها كل شيء بالنار والسيف » 


س الارك )٤(‏ 
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فاتتسفت العلات والكروم » وقتطعت أشحار الزيتون » وخرت 
الضياع والقرى » وسيقت الماشية » وسثبى المسلمون العثزل رحالا 
ونساء » وقتل قسم“ کبیر منهم » وزحفت قوی من فرسان 
النصارى ا أقصی جسوب اللأندلس وهم اعون الععث 
والتخرص) . 

ولم يقنع آلفونسو الثامن ملك قشتالة بهذه الغْروة التى حمل 
منها المطران مار تن الى طليطلة غنائم عظيمة » فكتب الى سلطان 
الموحدين خطااً دشا ده کتاب لمو نسو السادس الى لو سف ئن 
تاشقن ددعو ه الى القتال ٩‏ وهدا نص الخطاب كما ورد ف 
( وفبات الأعيان )( : 


« باسمك اللهم فاطر السموات والأرض » وصلى الله على 
السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح ٠»‏ آما بعد ٠١‏ فإنه 
لا بخفی على ذي ذهن ثاقب ولا دی عقل لاز ۾ انت امو 
اللتة الحنيفيكة » كما أنى أمير اللة التصراية » وقد علمت الآن 
ماعليه رؤساء آهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهبال الرعة» 


() ج : ۷ › ص : ۸١‏ م تار بخ الاندلس لاشباخ › . 

(۲) جاء في « وفیأات الاعيان » أن صلدا اتفق عليه بين المسلمين والنصاری مدته 
حمس سنين » فلما قاربت الهدنة على الانتهاء ( ولم يبق منها سوى القليل ) خرحت 
طائفة من الفرنج في جيش كثيف الى بلاد المسلمين فنهبوا وسبوا وعاثوا عشا فظما . 
فأنتهى الخبر الى الامير أبي بوسف المنصور فتجهز لقصدهم ٠٠٠‏ ( الجحزء : ۷ 
صفحة : £ ) . 

(۴) بلاحظ إن صيغة الخطاب من انشباء حليف مسلم له » وهو الوزير المعروق 
باس « أبن ألفخار » ٠‏ 

(؟) عقل لازب : عقل ثابت « مختار الصحاح » صفحة : ۵١١‏ . 
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وإخلادهم الى الراحة »› ونا آسومهم بحكم القهر وجلاء الديار ء 
واسبى الذرارى » وأمثل بالرجال » ولا عذر لك في التخلاثف عن 
ا ی 
عليكم قتال عشرة منا بواحد منکم > فاللآن خفف الله عنكم وعلم 
ان“ فيكم ضعفاً » ونحن الان نقاتل عشرة منكم بواحد منا »> 
لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا » وقد حكى لي عنك آنك 
اخذت فى الاحتفال » وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل نفسك 
عا ما بعد عام » تقدم رجلا وتؤّخر أخرى » فلا آدري آكان الجبن 
ابطا بك آم التكذيب بما وعد ربك ؟ ثم قيل لي إنك لا تجد الى 
جواز البحر سبيلا” لعلة لا بسوغ لك التقحم معها » وها آنا قول 
لك مافه الراحة لك وآعتذر لك وعنك » على آن تفى بالعمود 
والمواثيق والاستكثار من الرهان » وترسل إلى جملة من عبيدك 
المراكب والشواني والطرائد ذد والمسطحات » وأحوز بجملتي إليكء 

وأفاتلك فى أعز الأماكن لدىك » فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت 
اليك » وهدية عظيمة مثلت بين يديك » وإن كانت لي كانت يدي 
العليا عليك » واستحقيت إمارة الملتين والحكم على البرين » والله 
نعالى بوفق للسعادة » ويسهل اللإرادة » للا رب غيره ولا خير إلا 
خبره ان شاء الله تعالی ٩»‏ ۰ 


فلما وصل كتابه الى الأمير أبي يوسف المنصور مز “مه > 
و کت على ظهر قطعه منه : « ارجم إلیهم فلناتیگهم بجنود لا قبل 
)١(‏ وفبات الاعبان » ج : ۷ »ص ٦:‏ . 


E 


م نها ۾ و لنخر جه منها أذلة وهم صاغرون ۰ ) الحواب 
ما تری لا ما تمع : 
ولا كشب إلا المشرفية عنده ولا ر ”ستل "إلا الخميس العرمر ء١‏ 
لقد اشتد حنق آبى بوسف المنصور على ألفونسو الثامن 
وغطرسته » وآخدته غرة الاسلام » فبادر بالتآهی“ٌ للحرب ف 
آلاندلس » وآمر آن بذاع الخطاب ف جنود الموحدين لیر عبر تھ 
بالاسراع ي إعلان الجهاد ٠‏ وآمر باخراج أخراق القبة الحمراء ء 
وسيفه الكبير إبدانا بالدعوة العامة الى الحهاد » وأمر الحند الذين 
ودو“ت صيحه الجهاد ي جميع أنحاء ا مغرب » من مدينة سلا 
على المحيط الأطلسى » حتى برقة شرقا على حدود مصر » ضسد 
النصارى الدين غدوا خطراعلى الاسلام ٠‏ ف الوقت نفسه الذي 
الأو بى لاسترداد بيت المقدس ف المشرق ٠‏ 
والصحارى والشو اطىء ق جسیم آنحاء المعرب الى الا نضمام الى 
)١(‏ سبورة التمل > الإنة الكر نمه : ۷؟ ء 


(۲) أمر أو لو سف المنصور وله ولي ألعهد ألسسد محمد بالرد على الخطاب 4 
ووقع المنصور على هذا الرد » وأرسله الى ملك النصارى . 


0 س 


الوبة الجهاد في إسبانية » وأخذ الخطر الداهم ينذر الغرب ف 
الوقت الدي حاول النصارى فيه أن برفعوا الصليب ق الشرق . 


وبعد آن سير بو يوسف المنصور جميع قواته الى الأندلس» 
عبر الى الجزيرة الخضراء ف ۲١‏ رجب سنة ٥۹١‏ ه » ولم يسترح 
ما إلا قليلا » ثم بادر بالسير الى قشتالة خشية من تفاذ الؤن > 
٠‏ لکی یکسب حماسه جنده وظماهہ الى الجهاد » و كانت خطه زعيم 
الموحدين ترمي أولا الى اختراق قلب اسبانية وافتتاح طليطلة > 
متی ظفر سعته استطا ع أن تحارب المالك الأخرى سرعه 
٠‏ سهولة > ولكنه لما علم بآن ملك قشتالة قد حشد قواه شمال قلعه 
راح » على مقربة من قلع الأرڭ کەو[ ٩‏ » اتحه بجبیشه 
الى ذلك المكان ء ولما وصل الى قد مسيرة بومين من جبش 
اللصارى » ضرب معسكره ف يوم الخميس الشالث من شعبان 
نة ٥٩۱‏ هھ / ٠٠۹١‏ م » وعقد مجلسا من القادة والأشياخ للبحث 


ف الخطط التى يجب اتباعها لخوض المعركة !! 


(۱) بوسف آشباخ » ج : ۲ + ص :۸۲ ۰ 
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فاجا او بوسف المنصور بجنوده 
المأوبين الاعداء » فضمن عنمر المفاجاة ودعم 
النصر نفضل خطة وضعها الزعيم الاندلسي 
آبو عبد ايله بن صنادند ۰۰ 


« الأرك » : حصن على بعد عشرين كيلو متراً الى الشمال 
العربي من قلعة رباح » على أحد فروع نهر وادي آنة » ومحلها 
الو م ; Sta Maria de Alarcos‏ » غر المدينة الاستانىه 
الحديثه : 1د٠8‏ 4ه4وزي ر المدينة الملكىة ٠»‏ ء والأرك نقطة 
الحدود بين قشتالة والأندلس فى حنه ء 

تحهز الفونسو الثامن ملك قشتاله للقاء الحبش الاسلامى 
منذ سمعه بعبور الموحدين » وطلب العون من ملكى ليون ونبارة 
وسار مسرعا » ونزل ف الأرك » ونزل أبو بوسف المنصور على 
مقربه من المعسكر القشتالي » ومر“ت عدة أيام لم بقع فيها اشتاك. 

وسال بو يوسف المنصور مجلسه الاستشاري عن الخطة 


)0 رأاجم الور لمعرفة مواقم الاما کن ؛ 


TTS 


لتي يجب اتباعها في المعركة(٠)»‏ وسمع ري الجميع » ثم التفت 
الى زعماء الاندلين » وطلب رآى آبى عبد الله بن صناديد » وقد 
کان من اعقلهم وآخبرهم دمکاند الحروب » وكان آبو يوسف 
المنصور فضل آراء الأندلسسين ف معرفة أفضل الخطط لحارية 
لذلك أعرف الناس طرق النصارى ومکائدهم » وکان من ري 
ان صناديد آنه يجب أن توضع خطة موحدة لتسبير دفه الحرب » 
اذ کان هدا التوحبد والنظام والتنسبق التام بنقص الموحدين ف 
حرو بهم السابقة » ولا سيما في معركة شنترين » وآنه يجب أن بختار 
آمر الم منين آنو دو سف المنضصور قا ندا عاما للجیش کله » فوقع 
اختيار المنصور على کبیر وزرائه آبي بحيى بن آبي حفص » الدي 
والوقانع ٠‏ 

وكذلك يجب آن بتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم » وهو 
مالم يتبع دائما » فكان يترتب على ذلك اضطراب الصفوف أثناء 
المواقع » وكانت حماسة الأندلسبين تهبط حينما يتولى الأجانب 
قبادتهم » على آنهم مع ذلك کانوا بولفون قسماً مستقلا من الجيش 
الأندلىسون والموحدون أو الحند المعارنة النظاميون لفون قوة 


| خطانه توليه جميع الامور بنفسه » وعدم اناده الناصحين ٠‏ آما انو دو سف المنصور 
الملاحظ أنه اعتبر من مصير أبيه » فهاحو يعقد مجلسا اسمتشماريا يضع معه خطةالمعركة. 


الجیش الرئیسيه » فقد نصح عبد الله بن صنادید بان بتولى هولاء 
لاء العدو ومواجهة هجومه الأول » وأما بقية الجيش » وهي 
لمؤلفة من قبائل البربر » ومعظمهم من غير النظاميين » وجمهرة 
كبيرة من المحاربين والمجاهدين » فيجب أن تكون قوة احتياطة 
للموحدين الأ ندلسين تقوم بالعون والامداد ٭ ما نو دوسف 
ا لمنصور فيستطيع بحرسه أن يرجح كفة الموقعة كلها » ويجب أن 
يرابط بفوته وراء التلال على مسافة قريبة » ثم بنقض فجأة بجنوده 
المتو شين على اإأعداء المنعسين ¿ وسادر دحضوره الى ندعم النصر 
المكسوب > کل هده الاراء آنداها الزعي الأندلىي و أعحب 
ابو يوسف المنصور بها » فوافق عليها » ومر بتنفيذها . 

وف تلك الأثناء كان ألفو نسو ملك قشتالة بحدةٌ فى الأهبة > 
واستطاع آل بحشد قوات هائلة من مملكته الصغيرة » كما قدم 
اله فرسان قلعه رباح » وفرسان الداويه » واستطاع ان حشد 
ماله آلف مقاتل ف روادة » وأكىر عدد د كر ته الروانات ثلاثمائة آلف 
مقاتل اجتمعواإليه ء ولمعرفته بأهية الموقف » وعظم المعركة » 
ولمعر فته أيضا بامكانات المسلمين » ونما حشده الموحدون 
لأندلسيثون » طلب الى قريبيه ملكي ليون ونافار تناني 
الخصومات التى فرقت بينهما من قبل » وأن يضما قواهما الى 

)١(‏ راجم « روض القرطاس » » ص : ۱٤۷‏ › حيث بورد هذه الأخبار بالتفصيل. 

)١(‏ جاء لي بغية الملتمس لابن عميرة : كان جيش الفونسو الثامن بثوف على 
خمسة وعشرين الف فارس » ومائتي الف راجل » وكان ممه جماعات من تجار اليهود 


د ص : ٤1/٤٥0‏ » ۰ 


س 0 سے 


قوته » ليلقى الجميع أعداء دينهم مجتمعين » فوعداه بالعمون 
والسير إليه يدفعهما فيما يبدو تحريض الأجناد والشعب و القسس» 
أكثر مما تدفعهما الرغبة الخالصة لمساعدة آلفونسو ء وجمعا 
الحند فعلا » وتوليا القيادة بنفسيهما » ولكنهما تحر كا ف كثير من 
اللطء » حتى أن ملك قشتالة خد شك حق ف صدق نيتهما » 
وکاد عتقد آنهما بضمران من العدوان ضد فشتاله » آكثر مسا 
بحفزهما من رغبة في محاربة المسلمين » ورآى إزاء هذا الريب أن 
أفضل مابجب عمله هو آن ترك آساليب الإسبان القديمة ف 
ES GP O O O‏ 
بالقلاع » حتى ترغم قوى المسلمين الجرارة على الانسحاب ء إما 
نماد امون » أو لتفشى الأمراض » آو لحلول الشتاء » ولكن 
الفو نسو رآى _ وهو سيد جيش ضخم حسن الأهبه _ آنه من 
لعار أن ينسحب آمام العدو » خصوصا وقد کان يمل آنه بستطيع 
سفرده آن تحرز نصرا باهر اعلی جہ جيش الموحدين ء 

وف ٩‏ شعبان ٩۱‏ هھ / ۱۸ تموز ( بولیة ) ۱۱۹۰ م کانت 
موقعة الأرك الفاصلة الحاسمة ء وف صباح هذا اليوم » آذاع 
انو توسف المنصور بين ساثر الحند» > لک يذكي حماستهم للقتالء 
خبر حلم رآه في الليلة السابقة » مفاده آنه رآی ف نومه فارسا بهي 
الطلعة » على فرس آبيض يخرج من باب فتح ف السماء » وبيده 
رامة خضراء » وقد اتتشرت فى الآفاق » بقول له : إنه من ملاتكه 
السماء السابعة » وانه جاء لبشره بالنصر يحول الله ٠‏ 


— 0۷ 


و نظم او دوسف المنصور جىشه » الدي قدرته الروانار 
الأورة الكنسية يستمائة آلف مقاتل » وهذا بالطبع مبالغ فيه 
فقد کان يساوي على الأغلب عدد جيش النصارى » فاحتإ 
الموحدون _ آو القوات النظاميه _ القلب » واحتل الجناح الأسر 
الجند العرب أو أعقاب فاتحي المرب المسلمين » ومعهم زناته و بعضر 
القبا نل البربريه الأخرى تحت ألويتهم الخاصة » واحتل الجنا- 
الأيمن قوى الأندلس بقيادة عبد الله بن صناديد ء وتولي 
آبو يوسف المنصور قيادة القوة الاحتياطية مكو نة من صفوة الجند 
والحرس ال ملكي » ودفعت صفوف المتطوعين ومعظمها مكون ممه 
الجنود الخفيفة » ولا سيما حملة الشسال » تحت أعلامها الخضراء » 


و البيان المعرب لابن عداری : « حين كمل الحشد قال 
القاند العام للجند إن المنصور أمير المؤمنين بقول لك : « اغفروا 
له ے قان هدا موضع عھراں ‏ وتعافروا فیما بینکم » وطیبوا 
نفو سکہ وآخلصو ا لله تباتک ٩‏ » » فيكى الناس واعظموا 
ماسعوه من آميرهم المۇمن الملخلص > وماحرى اله من حسن 

وقام خطبت وحرض على الحهاد و فضله ومکانته وفدره 4 
وأخد الناس مواقعهم وقد تنورت بصائرهم » وخلصت لله ضمائرهم 


٠. ۱۹٤ : البیان ا مغرب » ص‎ )١( 


 OA— 


وسرارهم > وفویت آ نفس هم وعز امهم > و تضاعفت جد دم 
واقدامهم ۰ 

وكذلك نظم ملك قشتالة في تلك الأثناء جنده المتوثبة الى 
القتال ء وكانت قلعة الأرك تحمى موقعه من جانب » وتحمبه من 
الجانب الآآخر بعض التلال » ولا يمكن الوصول إليه إلا“ بواسطة 
رق ضىقة وعرة » وكان الحبش القشتالى بحتل موقعا عالبا »> 
وکانت هده مبزة له ف بدء القتال ء 

وما تقدمت صفوف المسلمين المهاجمة الى سفح التل الذدى 
بحتله ملك قشتالة » واندفعت إليه تحاول اقتحامه على آثر كلمات 
ادها اة + اتش زهاء سبعة أو حابة الاق من الفرسان 
القشستاليين المشقلين بالدروع على المسلمين كالسيل الجارف المندفع 
من عل ه 

وف البمان المغرب فى معرض الحدىث عن القشتاليين » لما 
رآوا الحيش الاسلامي في سهل الأرك » وهم ف المرتفع المشرف 
عليه : « فهبطوا من مراكزهم كالليل الدامس والبحر الزاخر » 
اسرابا تتلوها سراب“ » وأفواجا تعقبها آفو اج" » ليس إلا الصهيل 
والضجيج والحديد على وقع العجيج » فدفعوا حتى اتتهوا الى 
الأعلام » فتوقفت كالجبال الراسىات » فمالوا على المسسيرة ء 
فتزحزح قوم من المطو عة وآخلاط من السوقه والاحرجه > 
فصعد غبارها الى الحو » فقال « آبو يوسف » المنصور لخاصته 
ومن طاف به : جددوا تیاتکم وآحضروا قلوبکم » ثم تحرك 


0 


وحده وترك ساقته على حالها » وسار منفردا من خاصته مقدما 
شهامته ونجدته » ومر على الصفوف والقبائل » وألقى اليهم بنفسه 
کلاما وجیزا ف المحوم على عدوهم والنفود إلبه » وعاد إلى 
مو ضعه وساقته ‏ ) ۰ 

لقد رد المسلمون هجمات القشتالبين مرتين » ولكن العرب 
والبربر استنفدوا جميع قواهم لرد هذا الهجوم العنيف » ولا عززت 
صفوف القشتالين نقوى حدددة »> محموا للمرة الثالثه » وضاعفوا 
جهو دهم واقتحموا صفوف المسلمين وفرقوها » وقتلوا قسماً منها › 
وآرغم الباقون على التراجع » واستشهد آلاف من المسلمين في تلك 
الصدمه » منهم القاند العام آبو بحیی بن آبى حفص » الدي سقط 
وهو بقاتل بمنتهى البسالة » واعتقد النصارى أن النصر قد لاح 
لهم بعد آن حطموا قلب جيش الموحدين » ولكن الأندلسبينوبعض 
بطون زناته ؛ وهم الدين بكونون الجناح امن » هحموا عندند 
قادة آبى عبد الله بن صناديد على قل الحش الفشتالى » وقد 
أضعفه تقدم الفر سان القشتاليين » وكان بتولى قيادته ملك قشتالة 
تفسه » حط هه عشرة آلاف فارس فقط » منهم فرسان الداو به 
وفرسان قلعه رباح » فلقى آلفو نسو المسلمين نقادة ابن صنادید 
دون وجل » ونشبت بين الفربقین معر که حامية استمرت سويعات » 
واستىدل النقص ي العدد » بالاقدام والشحاعة » حتی آنه لا زحف 
زعي الموحدين في حرسه وقواته الاحتياطية » ورد تقدم الفرسان 


. ۱۹۰/۱۹٩ : البیان المفرب ۰ ص‎ )١( 


سب ۴( ست 


القشتاليين واضطرهم الى الفرار في غير اتنظام » لم بغادر لفو نسو 
وفرسانه عشرة الآلاف مكانهم ف القلب » ذلك لأنهم آقسموا جميعا 
أن يموتوا ولا بتقهقروا » فاستمرت المعركة على اضطرامها المروع» 
والفريقان بقتتلان تحت سحب كثيفة من الغبار » وأرجاء المكان 
0 دوقع حوافر الخبل » وقرع الطول » وأصوات الأبواق » 
وصلصلة السلاح » وصياح الجند » وآنين الجرحى'' . 

وآيقن الموحدون بالنصر حينما انحصرت المقاومة ى فلول 
م التضارى التفمت حول ملك قشتالة » وهحم أمير الموحدين ف 
مقدمة حشه لكى يجهز على هذه البقية »> أو بلحنها الى المرار ء 
فنفذ الى قلب الفرسان النصارى » والعلم الأبيض يخفق أمامه 
منقوشاً عله : « لا اله إلا الله محمد رسول الله » لا غالب إلا 
الله » ء ولم يشا لفو نسو بالرغم من اشتداد ضعط المسلمين عليه 
من كل صوب » ومو اجهته لخطر الهلاك والسحق المحقق » آن ينقد 
تسه بالفرار » ون يتحمل عار الهزيمة > وتساقط معظم الفرسان 
النصارى حول ملكهم مخلصين لعهدهم » ولكن بقيه قليله منم 
استطاعت أن تنحو وآن تقتاد الملك بعبدا عن الممدان » وآن تنقذ 
ندلك حاته ء 


'اعلنب » » ج : ۲ » ص : 1۴۷ : « نحا الفنش - ألفونسو _ ملك النصارى الى طلطله 
۹ تقر ب ألتساء ول در کب قرسا ول داه 6 ی دا خد دالتأر 4 وصار ف من 
ااحزاار والملاد المعندة » ىمعك ¡› تم لقه تعقو تب و رمه و ساف حلهه أل طلطله 
وحاصره ورمی عليها بالمجانيق وضيق عليها » . 


E 


سمت وارتفعت شهرة الوحدين 

ألحر ية ٤‏ کل مکان عد انتصار الارك ٠‏ 
ند کر نا موقعه الأرك عام |۹ ھ باختها الرلاقه عام ۹ هھ 
فالاشنتان من بام الاسلام المشهودة » وكلتاهما مما اعتز مه 


لقد اتتهى بوم الأرك بهزيمه النصارى على نحو مروع > 
وسقط منهم في القتال ثلاثو آلف قتيل » بينهم زهرة الفروسية 
والمال » واقتحموا عقب الموقعة حصن الأرك » وقلعمة رياح 
(NJ + 1|‏ ه4 
وسرعان مارفع انتصار الأرك شهرة الموحدين الحرببة في كل 
مکان » وأمر أو دوسف المنصور باذاعه الشاً من منادر المساجد فى 
)١(‏ روص ألقر طاس : ص : ١٤١‏ 4 اين ألاتر م الكامل قي التاريح ۲ س ; YF‏ 
ص : ٥٥/٤1‏ > ابن حلدون : ۲٤٥/۱‏ ۰ 


سس ا سے 


re Gk ca hk 
ارتفاعها البالغ ماني متر') » کما بنی حصنا کبیرا ف مراکش‎ 
٠ لتخليد ذكرى الموقعة‎ 
ومما بذكر هنا بالثناء لزعيم الموحدين _ كما دقول بوسف‎ 
آنه لم يشن صفحة نصره الرائع بالالتجاء الى قسوة‎  خابشا‎ 
لا مبرر لها فى معاملة الأسرى والعزل » فقد أسر المسلمون ق موقعة‎ 
الأرك عشرين آلفا » ولم يشا أبو يوسف المنصور جريا على سنن‎ 
الحرب المتبعة يومئذ أن بقتلهم أو يرسلهم عبيدا الى افريقيه ء بل‎ 
آثر أن يمنحهم جميعا الحرية دون افتداء » وقد ساء وقع هذا الجود‎ 
لدى الموحدين » واعتبروه خطا ء وتقول الرواية العربية انه ندم‎ 
على تصرفه فيما بعد » فهؤلاء دون شك قوة عسكرية كبيرة ستشد‎ 
٠ء‎ ) ازر قشتالة فما تعد‎ 
> ولم بلغ سلطان الموحدين قط مابلغه عقب موقعه اللأرك‎ 
وقد احتمعت عوامل عدة لتحدث هده النتيحه » فالظروف الدولىة‎ 
كانت مهكآة للموحدين » فالممالك النصرانة الخمس لا تنسيق‎ 
نها > بل ان قشتالة التى كاد آن يقضي عليها الموحدون غدت‎ 
فر سه حرتب شهرتها علبها لبون وناٹار » وکانت هاتان الدولتان‎ 
٠ تقومان في الواقع عندئذ بمفاوضات سرية لكسب ود الموحدين‎ 


)١(‏ حول المسجد الى كنيسة عام ٠۲١۸‏ م بعد استيلاء النصارى على اشبيلية» 
اما حولت المنارة الى برح ناقوس ٠‏ 

» مع خسارة الطرفين الكبيرة لحماسهما » فمن العوامل الرئيسية للهزيمة‎ )١( 
٠ ءدم انتباه القوات النصرانية الى قوى المسلمين الاحتياطية‎ 


۳٣‏ س 


وکانتآراغون قد ادركها الوهن عقب وفاة ملكها ألفو نسو وفرقته 
الحروب الأهلية » أما الرتغال فل تکن تستطبع دون معأو نة 
خارجية أن تقوم بمشروع ما » وإِن کان مما بحب ذکرہ آنا کانت 
مع ذلك آشد الدول النصرانية وطأة فى محاربة المسلمن ء 


ومع دلك تقول إن القوة التي انتصر عليها الموحدون لم تكن 
فوة ضعيفة سسطة م مفككه » على العكس تماما » لقد كانت قوات 
القشتالبين متماسكة كبيرة مدربة لا تنقصها الروح المعنو ية العالةء 
فنصر الموحسدين نصر حقيقي » نصر کبیر على قوة کسری من 
الشتاليين وفرسان قلعة رباح وفرسان الداوية ٠١‏ 


ورای انو و سف المنصور يفضل الله » أن بنتهز فر صة هذه 
الظروف السانحه » فقام ی آوائل سنة ۰۹۲ هھ / ۱۱۹١‏ بغزوة 
جد ددة ف قل الأراضی النصرانه واخترق ولاه «استرامادورة) 
وعىر النهر الكر 9 الوادی الكر ) ی اتحاه نهر التأاحه ٠‏ وعد 
أن فتح عدة حصون وقلاع » ظهر آمام أبواب طليطلة عاصمة 
بحارب المسلمين في ميدان مكشوف نظرا لهبوط معنوبات جنده 
بعد الأرك » ولقلة عددهم » وحاصر أبو يوسف المنصور طلطلة 
عشرة آيام محاولا اقتحام أسوارها لمنيعة » لكنه لم بنجح » فعاد 
منسحبا جنوبا بسبب نقص التموين » بعد أن اتنسفت الزروع بيد 
الفشتاليين قبيل الأرك » فدب المرض فى صفوف الموحدين » وكثر 
الموت بينهم » فاضطر آبو يوسف المنصور الى الانسحاب بعد أن 


س ٤‏ س 


LET 
آخر حملة‎ E ` مدة ويله آي‎ 


واستطاع آبو بوسف المنصور آن بعرف من تجاربه أنه سر 
عليه أن ينتصر ف موقعة آو بتوغل في آراضي العدو من أن ينتزع 
قلعه أحسن تحصينها ٠‏ وآنه يسر عليه أن يفتتح إسبانية على يد 
النصاری آنفسهم » وکان ملكا ناقار ولیون قد عقدا معه حلناً » 
وعمد آلفو نسو ملك قشتالة الى مقاومة هذا المسعى فعقد فى سنة 
۲ هھ / ۱۱۹٩‏ المدنه مع الموحدين لكي يستطيع التغلب على 


عدو د() »۰ 

و ر حح أو دو سف المنصور دعقد هذه الهدنة أن نورات 
جدىدة قامت ف افربقية كانت تستدعى عودته الى مراكش » ولما 
اتهی من اخماد الفتن رد السكىنه والطمآنينة والأمن الى نصا نهاء 
9 استطا ع دوں مشقه ه آن تحمل < جميع الولاة والقادة على الاعتراف 
ولات عمد ولده الامير محمد آي جد اله وا شر که معه من ذلك 
الحين ف الحكم » ولم يمض على ذلك قليل حتى مرض آبو يوسف 
المنصور وتوف بقصره في مراكش فى الأريعين من عمره »› وذلك ف 


_ وجاءته رسل آألغو نسو الفنش‎ : £۱٩ : حاء في نقح الطیب » ج : ۱ »> ص‎ )١( 
: ص اأحه وفيه بقول الشاعر‎ 


أهل بأن يسعى المه وبر تحی وبزار من أقصى البلاد على الرجا 
هن قل ا بالمکرمات مقلدا وموشحا ومختما ومتو حا 
عمرت مقامات الملوك بذكره وتعطرت منه الرباح تأرجا . 


10س الارك (ه٥)‏ 


۲ ربیع الأول ٥۹۰‏ هھ / ۲١‏ كانون الثاني « ينابر » سنة ۱۱۹۹ 
بعد آن حكم خمسة عشر عاما ه 


مجمل النشانج : 


على آثر هزيمة الأرك تحرج مركز النصارى في اسبانية » 
واشتد الخطر عليهم » فقد عسكر المسلمون حول عاصمتهم » ولم 
ينقدهم سوى اسراع زعيم الموحدين آبي بوسف المنصور بالعودة 
الى ا معرب » ثم موته الفجائي » فقضي على خطط الموحدين الكبرى 
في الفتح ٠‏ ولو سار ولده من بعده على سنته من الذكاء والقوة 
والمققدرة على كسب الفرص » لانضوت اسسانبة تحت لواء 
الموحدين » فلقد كانت اسبانية في حينها مزيجا مضطربا من العناصر 
المتخاصمة » ولو طال الأمر بأبى يوسف المنصور لكان بوسعه أن 
بحقق هذا باستغلال منازعات الملوك النصارى » على الرغم من 
الجهود التى بدلها آلفونسو ملك قشتالة والابا سلستان الثانى 
بجمع كلمتهم » ولكن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج كبيرة ٠‏ 

لقد نسب آلفو نسو هزيمته الى تقاعس الجيش الليونى عن 
امداده » ونحى عليهم باللوم » وترتب على ذلك أن قامت بينهما 
خصومات اتنهت بالحرب الصراح » فانقض ألفونسو ملك قشتالة 
بجميع قواته على ليون ء٠‏ وبعد منازعات طويلة أصعت الممالك 
النصرانية الى صوت السلام والوساطة البابوبة » في الوقت الذى 
نظم الموحدون آهباتهم الضخمة للاستفادة من هذا النزاع » وكان 


ا س 


لا بد من عودة النصارى الى الاتحاد حتى لا تسقط اسبانية غنيمه 
فى بد المسسلمين » وهنا فقط عقد ملكا ليون وقشتاله الصلح ٠‏ 

آما الخسائر الماددة » فقد جاء فى تقح الطيب مايلي : فقتل 
من الفر نج ٠‏ ء وآسر ۳١‏ آلفا » وغنم من الخيام ٠٠٠٠٠١‏ 
خىمه > والخلل ١ ۸٠٠٠١‏ والبعال ء٠٠٠٠٠ ١‏ والحمير ٤٠٠٠٠۰‏ 
( جاء بها الكفار لحمل اثقالهم لانهم لا إبل لهم ) ء وزاد ابنخلكان: 
٠۰‏ درع » وأما الدواب على اختلاف أخواعها فلم يحصر 
لاع دد 


)١(‏ الحزء الثاني > صفحة : ۱۴۳۷ . ط : دار الكتاب العربي - بروت » وزاد 
بقوله : « وأما الحواهر والاموال فلا تحصى » ٠‏ 


۷ س 


عنابته الى الإصلاح » فاستقامت الاحوال ف 
أبامه وعظمت الفتوحات ٠‏ 


كان رحمه اله من أعظم ملوك الموحدين وأبرعمم وأرفم 
خلال“ » وقد سما ندوله الموحدين الى ذروتها » ولم شد أمير 
من أسرته مثل ماشاد من المساجد والأيشة الفخمة » لقد كان بحق 
رفيع الخلق » قلما عرف الثأر وكثيرا مابؤثر الصفح » وهي فضيله 
بندر وجودها في النفوس المغربية الجائشة » ويدكر بالفخر جلوسه 
للمظالم وسماعه من شعبه شكواه » رفع أية مظلمة » ولاحقاق 
الحق والعدل» ٠‏ 


كما كان كثير الحب للعلماء » ثيب علمهم وفضلهم بأكرم 
ماب الملوك » وشقرب من الأو لاء والصالحين ء وكان دي 
ف اختار وزراله ذكاء وبعد فظرء يتخب أكفاء الأشخاس لجسن 
فروع الادارة » وكان على صلات وثيقة مع معظم اللو 1 
فی عصره ؛ 


س ۸ سے 


جاء فى وفيات الأعيان“ : « وكان قد أرسل إليه السلطان 
صلاح الدين آبو المظفر يوسف بن آيوب رسولا من بني منقد في 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة ليستنجد على الفر نج الواصلين من 
بلاد المغرب الى الديار المصرية وساحل الشام » ولم يخاطبه بأمير 
المومنين » بل خاطبه بآمير المسلمين » فعز ذلك عليه ولم يجبه الى 
ماطلىه منه » والرسول المذكور هو شمس الدولة آبو الحارث 
عبد الرحمن بن نجم الدولة آبي عبد الله محمد بن مرشد" » ٠‏ 


فلماذا لم بستجب اليه آبو يوسف المنصور ؟ 

لقد فتح صلاح الدين القدس عام ٥۸۳‏ ه » وقرر متابعه 
الحرب ضد الصليبيين حتى بطهر سواحل بلاد الشام منهم » و كان 
أسطوله أضعف من أن بجابه بحرية الصليببين الذين كانوا 
ستفيدون وستعينون بأساطيل جنوة » والبندقة » فأارسل صلاح 
الدين شمس الدولة برسالة مع هدابا قيمة أهمها مصحفان 
كرمان » وقول المؤرخون إن أبا يوسف المنصور لم بجبه الى 
قله الست الى : 

| - لأنه لم بخاطبه بلقب آمير المؤمنين ٠‏ وف رأبي هدا 
السب غير كاف » لقد ذكر صاحب كتاب « الديل على الروضتين » 


۰ ١١ : صفحة‎ ٠ راجع الجزء السابع‎ )١( 

(۲) ذکره الحافظ ز کي الدين عبد العظمم المنذرى في كتاب ه الوفمات » » وقال : 
توفي في سسنة ستمانة بالقاهرة » ومولده في شیزر سنه ثلاث وعشرين وخمسمائة » وله 
نظم ونشر ۰ 


پت 


صفحة : ٠١‏ : آنه خاطبه بلقب « أمير المسلمين ١»‏ » كما ذكر ذلك 
ان خلکان نضا ء 


۲ - توسع صلاح الدين في غرب مصر » بحروب قام بها 
آخوه تقی الدن نم مو لاه فرافوش التقوى الدى حأ لی دعض آعداء 


الموحدين كعرب بني هلال » وابن غانية الذي كان يدعو الى 

وحن نرجح أن آبا يوسف | لنصور لم بلب طلب صلاح‌الدين 
دمدد حري » لانشعاله خرب النصارى ف اسنا نه وشو اطىء 
السرتعال ٠‏ ومن البدهى ن کون آسطول بی دوسف المنصور 
موزعاً ی هده الظروف بين عدة ثعور دفعا لكل هجوم منتظر » وال 
المسلمین ي الشرق ء۰ وابن خلدون کان پری آنه ربما کان قد بعث 

وقول دو سف اشباخ به دا الصدد : لم تتم المحالفة وان 
کان اأرسول قد استقل باکرام وحفأوة ¿ ووصله سلطان الو حدين 
من أجل قصيدة من أربعين بيتا نظمها في مديحه » بهبة قدرها 

ء١: وكذنك في نقح الطب » ج‎ ٠ء‎ ١١ : ابن خلکان » ج : ۷ » ص‎ )١( 
سس : °۹ : ) واکان عنوان الكتاب الذي آرسله صلاح إلدين 3 الى مر‎ 
ا لمسلمن » ۴ وفي أوله ء الفقر الى ايه تعالى بوسف بين أبوب » وبعده من أنشااء‎ 
ثم : « الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنيفية مأ استعمر الارض ء‎ ٠٠٠ الفاضل‎ 
وأغنى من ساله الغرض » وأجزى من أجرى على يده النافلة والفرض » وزين سماء‎ 
٠ » الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض‎ 


سب ٭ ا سد 


وبراعة في النظ(› ء 

ووصف المورخون آبا بوسف المنصور بما بلى : 

« وکان ملکاً جواداً عادلا متمسکاً بالشرع المطهر ء آأمر 
امروف ویتیی عن انکر کیا يني مسن غ محابا» دیما 
وللضعيف ويأخذ لهم الحق » وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق 
لیترحگم عليه من یمر به" » ۰ 


وكان بشدد في إلزام الرعية باقامه الصلوات الحمس > 
وقتل ف بعض الأحيان على شرب الخمر » وعاقب العمال الدين 
تشكو الرعايا منهم » وآمر برفض فروع الفقه » وآن العلماء 
لا تون إلا بالكتال العزير والسنة النبوية » ولا بقلدون أحدا من 
الأئمة المجتهدين المتقدمين » بل تكون أحكامهم بما بدي إلييه 
اجتهادهم من استنباط القضايا من الكتاب والحديث والاجماع 
والقياس“ ء ومن هؤلاء العلماء الذين مشواعلى هذه الطريقة : 
أو الخطاب بن دحه > وآخوه آنو عمر > ومحی الدين : بن العربي 
و 


٠ سنورد بعض ابياتها عند الحديث عن تذوقه للادب والشعر‎ )١( 
۰ ۱٠۰١: وفبات الاعیان لابن خلکان » ج :۷ )ص‎ )۲( 
وأيطل التقليد » جاء في‎ ٠ لقد باح بذدلك الاحتهاد لمن احتمعت فيه شروطه‎ )۳( 
ابطل التقليد ونهى الفقهاء عن الافتاء الا بكتاب‎ ٠ : ۲٠١: الاعلام ی : ۰۸ ص‎ 
٠ » الله والسنة » وأباح الاجتهاد لمن اجتمست فيه شروطه‎ 


کے ۷ نت 


وکان اقب ایشا عل رل الصلاة وبامر النداء في الاسواق 
ليغا » وهذا ن شت أن الرجل کان شدیدا ی دن : 


روی ابن خلکان عنه حکاة رالعه وهي : أن الأمير الشيخ 
آبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص عمر والد الأمير 
آبي زكربا بحيى بن عبد الواحد صاحب افريقية » کان قد تزوج 
خت امير آبي يوسف النصور ء وآقامت عنده ۽ ثم جرت بینهن 
نافرة فجاءت الى بيت أخيها » فسيتر الأمير عبد الواحد لطب 
فامتنعت عله » وشکا الامير عبد الواحد ذلك الى قاض الجماعة 

بمراكش » وهو القاضي آبو عبد الله بن علي بن مروان » فاجتمم 
القاضي المذكور بأبي يوسف المنصور وقال له : ان الشيخ أبا محمد 
عبد الواحد يطلب آهله » فسكت الأمير أو نوسف المنصور ء 
ومضى على دلك آبام » تم ان الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي 
الذکور فی قمر امیر بمراکتن » وقال له : أت قاضي الملبين 
وقد طلبت آهلي فما جاؤوني » فاجتمح القاضي بابي يوسف 
المنصور وقال له : يا مير المومنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب 
ا ا ا 

لقى الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المدكور وقد جاء الى خدمة 
الأمیر بى يوسف لمنصور فقال له : با قاضي المسلمين » قد قلت 
لك مرتين وهذه الثالثة » أنا أطلب هلي وقد منعوني عنهم ٠‏ 
فاجتمع القاضي بالأمير وقال له : بامولانا إن الشيخ عبد الواحد 
قد اتكرر طلبه لأهله » قإما أن تسيتر إليه أهله وإلا فاعزلني عن 


س ۷۴ 


ا آنا عند الله ما هذا الا جد“ كير“ 


م استدعی خادما وقال له ف 


السر : تحمل آهل الشيخ عبد الواحد إليه » فحثمت إليه ي ذلك 
النهار » ولم بتغيگر على القاضي ولا قال له شيا يكرهه ء لقد تع 
ذلك حكم الشرع المطهكر وانقاد لأوامره > وهذه حسنة تعد له » 
وللقاض آضا فاته بالغ في إقامة منار العدل ٠ ٠”‏ 


وروعه القصة فى اجبار اخته على العودة الى بعلها » وبعدم 
تغشره على القاضي الدى ألح“ في إقامه العدل ٠‏ 

وكان محسناً محا للعلماء مقر ”ا للأدباء مصغيا الى المدح 
مشا عله > وله ألف أبنو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي 
کتاه الذى ساه « صفوة الأدن ودبوال العرب ) ی مختار 
الشعر » وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الاحسان ٠‏ ول 
مدحه اين المنقذ رسول صلاح الدين الأبوبى في قصيدة عدتها 
أرىعون بيت » اعطاه يكل بيت آلفاً » ومن القصيده : 


ساشکر بحرا ذا عباب قطعته 
الى معدن‌التقوی الى كعبه‌الندى 
إلبك آمير المومنين ولم تزل 
قطعت إليك البر والبحر موقن 
وحزت بقصديك العلا فبلعته 
فلا زلت للعلياء والجود بانياً 


الى تحرجود ما لأخراه ساحل 
الى من سمت بالذکر منه‌الاأوال 
الى بابك ا لمامول تزجیالرواحل 
ان تداك الشبر بالنجح كافل 
وآدنی عطااك العلا والمواضل 
تىلغك الآمال ما أنت آمل 


٠ ۱١/١١۰ : وفبات الاعیان » ج : ۷ ۰ ص‎ )١( 


ا 


وکان من شعراء دولته آبو بکر بحیی بن عبد الجلیل بن عبد 
الرحمن لن محر الأندلسي المرسي ودحل الأدس أو اسحاق 
ابراهيم بن يعقوب الكانمي“ الشاعر على آبي يعقوب المنصور 
فانشده : 


ازال“ حج ابه عني وعيني ‏ تراه من المهابة في حجان 
وقر “بني سە » 2 و کن عدت مهاده » اقترابی 


وآخياً ٠١‏ إلى أبي يوسف يعقوب المنصور تنسب الدناير 
اليعقوبيه المغربية ء وهو أول من كتب العلامة بيده من ملوك 
الموحدين ( الحمد لله وحده ) » فجرى عملهم على ذلك » وبنى كيرا 
من المدارس والمساجد فى بلاد افريقيه والمغرب والأندلس ٠‏ وبنى 
لمستشفيات للمرضى والمجانين وأجرى عليها الأرزاق » وبنى 
الصوامع وقناطر كثيرة > وحفر الآبار للماء » وهو الذي آمر ببناء 
« راط امتح ۰ 

و آل الى آیی بوسف مصحف عثمان الدي كان ف قرطة » 
فاعتز به كما اعتز به كل الموحدين ‏ واعتنى به غامة الاعتناء » 
وحمله ي اسفاره للتبرك به » وآمر بتحليته » قال الشاعء : 


)١(‏ كام : بكسر النون » اسم بلدة بشواحي غانة ء 

(5) بناها على ميئة الاسكندرية في اتساع الشوارع » وحسن التقسيم » واتقان 
الباء وقحسينه وتحصينه » وبناما على البحر المحيط على نهر سلا مقابلة لها من الير 
القبلي ٠‏ « وفيات الاعيان » ج :۷ »ص :۹». 


س ۷ س 


و فته ”)من كل ملك دخيرة کا نھم کا نوا ر سم مکاسىه 
فإنورث الأملاك شرقا ومعربا فكم قدأخثوا جاهلين بواجبه 
وكيف بفوت‌النصرجيشاجعلته ‏ امام قناه في الوغى وقواضبه 
وألىسته الباقوت والدر حليه وغىركقد رواهمن‌دم‌صاحبه 


و هذا المصحف وفع للموحدین من خزائن نی اميه بحملو نه 
بين اید يهم آنى توجهوا على ناقة حمراء عليها من الحلى الق 
وثياب الديباح الفاخرة » وقد جعلوا تحته بردعة من الديباج الأخضر 
بجعلو نه علیها وعن بمینه ویساره عصیان علیهما لواءان آخضران» 
وموضع الإأسنه منها دهت » وخلف الناقة نعل محلى آبضا علببه 
مصحف آخر قال انه مخط ابن تومرت » هذا کله بین دې الخلیفه 


الموحدی بتوارتونه ء۰ 


۰ آعطاکه ابه نفلا وخصلك به‎ )١( 

(۲) اشارة الى دم عثمان رضي ايله عنه الذي صاب سض صفحات القرآن الكر يم 
الذي کان بقرأً به عند استشهاده » « راجح : نفح الطیب ج : ۲ » ص : ١۴۷‏ » 
طبعة : دار الكتاب العربي ‏ يروت » ٠‏ 


حاتم 


ا صر 


که جدد ابو يوسف اللصور للاندلس 
الرونق الذي كان لها زمن الحكم الاموي › واعاد 
ذكرى صقر قريش وعبد الرحمن الناصر › لقد 
اعتنى كما اعننى عبد المؤمن من قبل وابنه 
بوسف بالعلوم والمعارف والصناعة » كما 
اسس الدارس العامة والمستشضات › وغمر 
الملماء بالعطاءات الحزيلة ء 


بروی این ابي زرع آن المنصور بفضل اله لما أشرف على 
الموت قال : ماندمت على شيء فعلته في خلافتى إلا على ثلاث 
وددت آني لي أفعلها : الأولى ادخال البدو _ العربان ‏ من 
افريقيه الى المعرب ء مع ني أعلم نهم آهل فساد » والثانية بناء 
« رباط الفتح » » أنفقت فيه بيت الال وهو بعد لا بعر ء والثالثة 
إطلاق آسارى الأرك »ولا بد لهم آن بطلبوا شأرهم ٠‏ 

وصدقت فراسة آبى يوسف المنصور ف الأولى والثانىة › 
وكثتب لرباط الفتح أن بعر » ولكن بعد قرون من وفاته » حيث 
غصكت هده المدينة بالأسر المهاجرة من الأندلس ١‏ ء 


ودورد 


٠ ) ص : ۲۸۹ › ( بتصرف‎ ١ ١ : المخرب عبر التأاریخ » ج‎ )١( 


س ۷ س 


روی این الأثير وابن خلكان روابات مختلفه عن مصير 
آبى يوسف المنصور بعد رجوعه من الأندلس »› وكنا قد قلنا إنه 
أصيب بمرض توفي على آثره في مطلع سنة ٠۹١‏ ه ودفن بتينمل 
وهذا الثاستء وقد كان بريد التوجه الى مصر حتى عير مناكيرهاء 
وکان بقول : نحن إن شاء الله مطهروها ۰ 

فمن الروابات ماتقول : إنه ترك ماکان فيه وتجرد وساح ف 
الأرض حتى اتنهى الى بلاد الشرق وهو مستخف لا بعرف » ومات 
ف الشرق ٠‏ 

ومن الناس من قال : إنه لما رجع الى مراكش »> عاد الى 
اللأندلس محاهدآ فيها متنكرآ حتى مات ٠‏ 

ومنهم من قال : ذهب الى الشرق حاجا » ولم يعد الى ا محرب» 
بل ء٠‏ سورية » وبالقرب من المجدل » البليدة التي من أعمال 
البقاع العزيزي » قربة يقال لها « حكارة » » والى جانبها مشهد 
بعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المرب » وكل آهل تلك النواحي 
متفقون على ذلك » وليس عندهم فبه خلاف » وهدا القبر بينه وبين 
المجدل مقدار فرسخين من جهتها القبليه الى العرب فليلا ٠‏ 

وعلی کل ۰ء هذه الروابات التی نسجت حول موته حکابات 
مختلفة » تدل على التأثير الذى تركه أبو يوسف المنصور بفضل الله 
ف تفوس الناس“ ٠‏ 


)١(‏ والمقري في نفح الطيب رفض الروابات التي قالت عن المنصور انه تحرد 
وساح في الارض » ومات قي الشرق › وقال انها خبال . 


۷۷ س 


ولا حضرت الوفاة الأمير آبا يوسف يعقوب المنصور عهد 
املك لابنه آبی عبد الله محمد الدی تلق الناصرء وف عهده كانت 
وقعه العقاب سنه ۹ه ه٠‏ 

وق الحزء العاشر من هده السلسله سنرى آحداث فده 
الوقعه » ونرى سبرة قاندها محمد الناصر أن شاء الله » 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


۷۸ س 


e 8‏ 1 
٠۰‏ سق د + e‏ لى „ + ۾ مرا ج ددهي نے ہرس رین ر مط کو رہ فرول 
4 ۰ . 


ېه . سې . س , عو جط سره ۾ عمو ره لت ي 
کک ۔۔۔ کھ ۔.. گکھ سے لیے ارہل درس 


سه ا ههن یں رة لی ا ل در له 


الی لوف 


تص دار 
دولة الموحدين 
المهدي بن تومرت 
عبد ا ممن بن علي « موؤسس دولة الموحتدين » 
الموحدون ف الأندلس 
دور العظمة « فى دولة الموحكدين » ٠‏ 
اللأرك وقاندها المنصور نعقوب بن يوسف ء 
الوضع فبيل الأرك ء٠‏ 
المعر كة « حصن الأرك » ء 
تناج معر که البأرك ٠‏ 
* مجمل النتا ئح 
نظرات ی حباة ابی بو سف المنصور 


۰ : ( 
خاتمه » الموحدون من بعد آبی دوسف المنصور ) 


سے ١ا‏ س 


